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الطبعةالرابعة 
۱۹41-A ۲‏ 


hi‏ 1 طاو الدعوة للنشر والتوزيح - الكويیت 


۲۹۷۵ ۰ ٤٥ : بیان ث‎ 1٥ ۲۰ : ص , ب‎ (A 
43756 چ الرمز البريدى‎ 


الد ارة ي المطابي ١‏ الملسورة ش الإسام مسد بده الراجه ليا الآداب 
هٽ | ToT. j Fa TITY‏ 
المکصتیۂ ۰ امام کلہة الل ت ۳٣۷1۹۲۲‏ س .بپ ٢۴۰‏ لاگ 24004 DWA UN‏ 


2 سار الوفاع العامة و النشر وألتوريع . المنسورة. از .م م 


سريم 


الحمد لله رب العا مين الذي خلق الانسان من نطفة أمشاح ولم يکن 
شیا مذکورا» ونفخ فيه الروح فتحرك الجسد الذي كان كتلة من لحم ساكنةء 
فمنہم من استمر في الحركة بعد خروجه من بطن آمه» ومنہم من سكن 
فكان أقرب إلى أهل القبور منه إلى الأحياءء ومن المتحركين من تحرك 
ي سبيل مرضاة خالقه» ومنہم من تحرك في سبيل هواه وشهوته وي سبيل 

غضب الله تعالى» وشتان بين المتحركين» والكل راجع إليه يوم القيامة 
حاب عن نوعية تحرکه وکده وتعبه فی هذه الدنيا ,0 ہآ سان إنكَ 
ادحا ربك کا ميه والصلاة والسلام على سيد المتحركين. الذى 
لم يهداً» ولم يقر له قرار مذ أن أمر بالتبليغ حتى غادر هله الدنيا » وعلل 
اله وصحبه ومن سار على هديه بالتحرك لنصر هذا الدين دون وهر لما يصيبه 
ي سيل اله ولا ضعف ولا استكانة حتى آخر تفي لقي هله اليا 
أما بعد .. 


فإن الإيان جردأ عن العمل لا ينجي من الئار» ولا يون كاماء ول 
تذكر اية من آيات القرآن الإيان إلا وقرنته بالعمل» لذلك عرف علاء السلف 
رضي الله عنم الإيان بأنه: «نطقی باللسان» واعتقاد با خنان. وعمل بالجوارح 
والأركان» . ) 


فبعد د بهذا الطريق» لابد من العمل الدؤوب لتحقيتق ما أراد. 
الله منا على د الأرض ٠.‏ والعمل الدؤوب إذا 1 يصاحبه فة بالنصر يكون 
مهزوزاء ومؤديا لليأس في منتصف الطريق . فلابد أن يصاحب العمل ثقة 


0 


راص و ص مر م < ہے اراو ص مص کطمد کر ار میم ار رارع وو سر و 
r: 0‏ 1 9 حطمنکر سلیملن وجنوده ,وهم 


مرج رر سے 


لا یسعرون دی ٩‏ فبین سبحانه أن لنمل یاد حريصة» ذات رعاية 
عميقة لأتباعهاء وأن ها جنودا يطيعونء في تنظيم دقيق. وجاء في الحديث 
الذي أخرجه اللإمام أحمد عن ابن عبا س (نهی عن فتل أربع من الدواب» 
النملة والنحلة والهدهد والصرهد)“ وذلك أن (النملة اثنت على سليان وأحرت 
باحسن ما تقدر عليه بأہم لا يشعرون إن حطموكم ولا يفعلون ذلك عن 
عمد منہم » فنفت عنم الجور» ولذلك هى عن قتلها)" وعندما نلتفت إلى 
معنى اسمها فإنها (سميت النملة نملة لتنملهاء وهو كثرة حركتها وقلة 
قرارها)“) فلا" تراها إلا وهي تشي ليلا ونہارا» صيفا و شتاء» ربيعا وخريفاء 
وإن وقفت في الطريق» فإنيا لتشاور أختا ها على مواصلة الطريقء أو انها 
وقعت على صيد جديد. 


فأجدر بمعشر الدعاة أن تكون هم حركة خير من حركتهاء لا يقفون 
في منتصف الطريق» ولا يردون إذا هبت عليهم رياح اليأاس» أو تشل 
حركتهم إذا اجتاحتهم أعاصر الفتن » فالحركة فى قاموس الدعوة هي الحباة» 
والسكون هو الموت»ء أو كا قال الإمام الجيلاني: (الحركة بداية والسكون 
نهاية)() بداية بحل ما تحمل البداية من القوة والاندفاع » والسكون ناية في 


. ۱۸ النمل‎ )٩( 

(( حر جه أحمد وأبو داود وصححه الألبان (ص. ج . ص (Af‏ . 
(۳) القرطبی 4۸۸۸/۷ . 

. 4۸۸٥/۷ القرطبی‎ )٤( 

(ه) الفتح الربای ص .۲٤٠١‏ 


کل شیء» نہایته کانسان وإن کان یتنفس. 

وها نحن ری اء الذي مد حه الله سىحانه وتعالى وعظم مره اد قال 
ي كتابه الكريم وَجُعلْتا من آلّمآءِ كَل مى و حي 04 وذلك بان جعله الأساس 
في كل شيء حي يتحرك» ولكنه إذا فقد الحركة منع من الاغتسال فيه» فقد 
روی البخاري في صحيحه عن رسول الله کي (لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا مجري ثم يغتسل فيه) . فهي حركة دائمة لا تعرف التوقف 
إلا للاستعداد لانطلاق جديدء ولا تعرف الملل أو الضجر حتى تصل الى 
أرض الحنة إن شاء الله . 


۰ الأنبياء‎ (Y3 
البخاري (الفتح ۹ كتاب ألطهارة.‎ )۷( 


و 
ر( زرا 


يقول الإمام ابن القيم (كل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة) 
حب الشیء هو اليل إليه لاعتقاده أنه يتميز عن باقي ما يائلهء هذا اليل 
متعلقی بالقلب» وهو وحده لا يسبب التحرك إلا ,اذا لازمه الأصل الثاني 
للحركات وهي (الإرادة) والتي تعتيبر الدافع لترجمة الأصل الأول فإذا تم 
ذلك تحركت الجوارح في خدمة ذلك المحبوب وهذا يدعونا أن ننمي هذڏين 
الأصلين في من نريد أن نربيه على الحركة وذلك لأن نسبة التحرك تساوي 
نسبة الموجود من هذين الأصلين. 


أنواع الم كات: 

فاذا تحقق الأصلان ظهر التحرك إما في اتجاه الخير أو ف اتجاه الشرء 
وانطلاقا من تلك الحققة › دنقسم أنواع الح رکات إلى قسمین › التسحرك السليم 
والتحرك الخاطيء . ۰ ۰ 


(۸) الحواب الکاي ص ٠١۳‏ - دار الكتب العلمية. 


1۲ 


* يسارعون في الاثم 
#* حركة المنافقين ) 
# الصبر على عبادة الطاغوة . 

# الإختيال المح 
# الهماز المشاء 


اا 


دنال 


وهو كل تحرك يغضب الله سبحانه وتعالى ويزيد من حجم الباطل. . 
ولقد ذكر القران الكريم بعض أنواع هذا التحرك وصفات المتحركين له» ومن 
هذه الصفات : 


ا۔ يسارعون في الاتم: 


والمسارعة أو الممادرة ھی من أجل الصفات التي یسعحی الدعاة لا-حتواء 
من توجد فيه» وهي من الصفات النادرة بين معاشر الدعاة وتكون هما ألحطر 
العواقب إدا وحدات ٤‏ أصحابت الباطل . 


س تار ے ار 


1 کبیکیراے سے اکر سے 14ے ص ”س 

يقول الله سبحانه وتعالی إوتری کدیرا منم س رعون ف اار4 (۹) , 

يقول سيد قطب رمه الله (والمسارعة مفاعلة» تصور القوم كأن) 
يتسابقون تسابقا في الاثم والعدوان» وأكل الحرام وهي صورة ترسم للتبشيع 
والتشنيع › ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجاعات حين يستشرى 
فيها الفساد» وتسقط القيم» ویسیطر الشر. 

وان الاأنسان لينظر إلى المجتمعات الي انتهت إلى مثل هذه الحال» 
فری کان| كل من فيها يتسابقون إلى الشرء إلى الاثم والعدوان› شوم 
وضعيفهم سواء)(') . 

ولخطورة هذه الصفة» برت عليها کثر من المفاسد ولعل دلك زل 
أصحاب التحرك السليم» أو يسبب فم اليأس والخوف من الباطل وانتفاشهء 


ر الائدة 1۲ . 
(۰) الظلال ۹۲۸/۲ الشروف. 


3 ع عرس سراق ص 
فلدلكف يطمئن الله سبحانه وتعالی أصحاب الح ويقول هم : # ولا يزنك 
ي ماري لے ص e‏ 
آلذین سلرعون فی آلكفر که . 
آ حر كة المنافقين؛ 
گج سے نے س بے ا e‏ ر از ور عاو 
ر یج لاز عرق ےم 


و . ر سا ا ا ص سے سے اا و ن ری بر رظ ار ا 
ورف جعلون صاعهم ف ۶ذانم من آلصوعقی حذر آلموت الله عط 


ص ر ے ص کہ ےا رقم لوم ارس ۶ سے ر yT‏ سے سے 
بالکلفرين د يکد آلبرق طف برهم کنا اضاء مم مشوأفيه وإذا 


گس ےی صا م ہے ے ے مرس صر رارت 


اظ عيرم اموا وو شاء الله ذهب اسهم وابصاره إن الله على کل شوو 
قدير)). فهي حركة كما يمثلها القرآن لا تثبت على حال» داثها في تردد 
وحيرة»ويزيد في تلك الحيرة ما يعيشه المنافق من ازدواج في الشخصية والظهور 
في صورتين ٠‏ باطنية وظاهرية . 

يقول صاحب الظلال (إن هذه الحركة في المشهد لترسم - عن طريق 
التأثر الإيحائي - حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها 
أولئك المنافقون بين لقائهم للمؤمنين وعودتمم للشياطين» بين ما يقولونه لحظة 
ئم ینکصون عنه فجاة» بین ما پطلبونه من هدی ونور وما يفیئون إليه من 
ضلال وظلام )7 . , 

وكذلك يصف سبحانه وتعالى صفة محركهم للعبادة بالكسل إذ يقول 
سبحانه وتعالی و إذّا اموأ إلى ألصاة اموأ كمال ٠4‏ يقول الإمام القرطبي 


(۱۱) ال عمران ۱۷١‏ . 
(1۲) البقرة ۲١٢۱۹‏ . 
(۱۳) الظلال ٤١/١‏ . 

.٠٤١ النساء‎ )١١( 


10 


(آي يصلون مراءاة وهم متکاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على 
ترکها عقابا)۱٠.‏ 


ل الصبر علي عبادة الطاغوت. 

يقول الله سبحانه وتعالى : * وآنطاق الملا منم أن موا وآصبروا ع 
الك 004 . 

يقول الإمام القرطبي : (الملاً: الاشراف. والانطلاق : الذهاب 
بسرعة» أي انطلق هؤلاء الكافرون من عند رسول الله بلا يقول بعضهم 
لبعض (أن امشوا) أي امضوا على ما کنتم عليه ولا تدخلوا في دینه (واصبروا 
عل امتکم )”۰ . 

وهي نفس الصفة الأول › الإسراع والانطلاق قي معصية الله سبحانه 
وتعان ولکن هنا لازمت هذه الصمفة فة أحرى وهي ار عل هذا 
الإاسراع والعاهدة عل الاستمرار فيه » وهه بحل داعا نتر صفة مستقلة 
للتحرك ا لخاطیء. أو تحرك أهل الباطل . 

وینظر سيك رهه نذه ای هذه الصفة من منظور اخر اذ يقو ل : ( ان 
طريقة الكفار في ججابة هذا الدين هي الطريقة ال مألوفة المكرورة التي يصرف 
پا الطخاة جاهرهم عن الاهتام بالشؤون العامة والبسحث ورأء الخحقيقة› وندير 
ما يواجههم من حقائق خحطرة. ذلك أن اشتغال الجاهر بمعرفة الحقائق 
بأنفسهم حطر عل الطغاة» . ولحطر على الكراء وکشف للأ باطیل التي يغرقون 
)٠١(‏ تفسیر القرطبی ۱۹۹۲/۳ . 
)٠٥١( >‏ أ ذکرت بعض الحتب النافقين بشكل مفصل مثل كتاب النافقون وكتاب - صفات النافقين 
. لاہن القيم . 


. ٦ س‎ )١١( 
. ٠٥۹١/۸ تفسيرر القرطبي‎ )۱۷( 


۱٣١ 


فيها الجاهي» وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجاهير في الأباطيل)١٠.‏ 


وهواستدلال بدیع وفق الله سبحانه وتعالی سيدا لاستخراجه من ظلال 
الآية الكريمة. 


٤‏ الإختيال الم ج: 


يقول الله سبحانه وتعالى: ‡ ولا مش فی آلارض مرا إنك لن حرق 
لأر ون ْم ابال طول .٠4‏ . ۰ 
وهي الصفة التي ينبى لقمان ابنه عبها ويربيه على تركهاء لأنها ني الاتجاء 
الخاطيء. ٤‏ 

وهي کا قال الحافظ ابن کثير.(أي متبخترا متمايلا مشى الجبارين)") 
ثم يوضح له لقمان أنه بهذه المشية لن يقطع الأرض ولن يبلغ الجبال طولاء 
وهو تصوير عجيب يصوره الله سبحانه وتعالى لأصحاب التحرك الخاطىء 
المتكبرين المتبخترين في مشيتهم وكأنم يشعرون أنهم أعلى من الجبالء أو 
قادرون على اختراق الأرض . 


0 الهماز المشاء: 
يقول الله سبحانه وتعالى ( كاز مشآع مي 4(" يقول الإمام القرطبي 


(أي يمشي بين الناس ليفسد بيهم . يقال نم ينم ونميا ونميمة أي يمشي 
ویسحی بالفساد)"'). 


. ۳٠٠۹/٥ الظلال‎ )۱۸( 

(۱۹) الاسراء ۳۷. 

(۲۰) تفسیر ابن كثير ٠٠١/۳‏ _ الكتبة التجارية. 
)۲١(‏ القلم .١١‏ 

(۲۲) تفسير القرطبي 1۷1١/٠١‏ . 


وهذا أيضا جهد يقدمه صاحب هذه الصفة.ولكن في سبيل تفكيك 
الروابط الاجتاعية» وذلك ناتج من مرض الحسد والحقد الذي فيه والذي 
سببه كثرة المعاصى» ونلاحظ أن هذا الإنسان يكون داثا قلقا بسبب عدم 
ارتيا حه لراحة الآخرين. 


۱۹ 


وره 


هو کل تعرك في اتجاه الخير الذي آمر به الله سبحانه وتعالی في کتابه 


تقدم في بداية البحث تعريف الحركة الداثبة» ولا بد لكل حركة من 
أتباع ورواد» ولاند لاء الرواد من صفات أهلتهم ذه التسمبة» وأولى هده 
الصفات : 


ساو س ب 

س العض ال ون ا“ 
ولعرفة الطريق وكيفية التحرك فيه» ومتى يكون سلي) يتم به الفوز 
بجنة الأوى ومصاحبة الملا الأعلىء ومجاورة الله سبحانه وتعالى» لابد من 
,معرفة أربعة أمور فتح الله على الشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني 
بمعرفتها» فسارع بإعلانہا لنا ف کتابه (الذريعة) قبل أن ينساها وكان أوما: 
(معرفة المعبود المشار إليه بقوله قفر لاله 04 . 

والثاني ؟ معرفة الطريق المشار إليه بقوله لفل هدنه سبیلح ادعوا إل الل 


ا لیے ا 


عل بير 04 
والثالث: تعصيل الزاد المتبلغ به المشار اليه بقوله .( وزودوأ قان خير 
آلزاد لتقو ٠4‏ 
٠‏ والرابع : المجاهدة في الوصول كا قال تعالى 9 وجلهدوأ نى أله حى 
جاده ء (Af‏ (, 
فالسالك ممذا الطريق» المتصف بصفة الحركة الدائيةء لابد له ابتداء 
أن يعرف حق المعرفة ن يتحرك هذا التحرك» وما هي صفاته وأساژه فیضعه 
بعد أن يعرفه هدفا له يتحرك من أجله ومن أجل الوصو اليه» فمتى ما 
اتضح المهدف. سهل التحرك وزادت الحركة. 


(#) سيأتق فى الفصل الثاني تفصيل لعرفة طبيعة الطريق. 
(۲۲۳) سورة الذاريات .٠١‏ 

(۲6) سورة يوسف ۱۹۸ . 

(۲۵) سورة البقرة ۱۹۷ . 

(۴۹) سورة احج ۷۸. 

. بتصرف‎ - ۲۷١ ۰۲۴٦۹4 الدريعة‎ )۲۷( 


۲١ 


ثم لابد له من معرفة طبيعة هذا الدين الذي يسلكه. فهو طریق ليس 
مفروشا بالزهور إن هو كا أخير عنه الصادق المصدوق إحفت الجنة 
بالمکاره 0‰ ) فلا يتوقع السالك فيه أبوابا مفتوحة دائاء دون تعب ولا مجاهدة 
ولا فتنة فى المال والآهل والولد والنشفس» فمن اجتاز هذه المكاره» استحق 
الوصول إلى الحنة » ومن تعب واستكان» ولم يستطع ججاهدة المكاره» فلا يحتج 
على خالق الجنة بعدم الحصول عليهاء فهذه طبيعة الطريق. 


کا لابد من زاد یستطیع بواسطته مواصلة هذا الطريقق الشاقء وإذا 
كان الزاد في لغة العامة المقصود به (الطعام) الذى يعين على مواصلة طرق 
لدنياء فإن الزاد عند سالكي طريق الحنة هو (التقوى) تقوى الله في السر 
والعلانية » واستشعار مراقبته المستمرة» والخوف من عذابه ووعيده. 


ومعرفة الله سبحانه وتعالى» ومعرفة الطريق» والتزود بالزاد لا يكفي 
اللوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى والنظر إليه» والحصول على سلعته 
الغالية» دون جد وجهاد»ء وتحرك مستمرء ومجاهدة النفس بيا تكره» وإلزامها 
با بحب الله ورسوله ية ذا يسهل الله للسالك سبيله» الوصول إليه 


1 ر مې رال يې سارل رای ارم 
# و 


لذین جلهدوافينالنہدينہم سبلنا 4""ومتى اتضح السبيل وسهل سلوكه 


ا 


تم الوصو ولا بد. 


وأكثر. المنحرفين من الادة فد نقص غعنده ٤‏ رکه أحد هذه الأربعة 
التى ذكرها صاحب الذريعة. 


(TA)‏ مسلم (YTAYTY)‏ کتاب الحنة. 


۲ 


= 
ب چ 


ر“ 
س الصَمة الثايه 


(أ) تعريف : 

والممة هي الطاقة الكامنة في الإنسان التي تحركه لفعل الأشياء سواء 
كانت في مجال الخيء أو في مجال الشرء فعلى ذلك تكون أهمة العالية هي 
ذاعبا تلك الطاقة الكامنة في الإنسان والتي تحركه لفعل عظائم الأمور التي 
يعجز عنها من يماثلونه في العمر والظروف. اما عجرا كاملا أو يأخذون في 
إتقامها الوقت الطويل مع ما يصاحبهم من الملل والضجرء ويكون ذلك في 
أمور الس آما إن كانت في اتجاه آمور الشر» سميت همة سافلة. أما صاحب 
الهمة الضعيفة فهو ذلك المسلم الذي يتباطأ أو لا بجد دافعا لعمل الخير. 

هذا السبب كان ابن الجوزي يتعجب من الذين يقدرون على إعام 
الأعال التي تكسبهم الأجر الكبير ثم لا يتموا إما كسلا أو من دنو همتهم 
فيقول: (من علامة كال العقل علو الهمة! والراضي بالدون دنيء!!). 


a oh 
٠ ولإ أر ني عيوب الناس عيبا !| اکنقص القادرين على التام('‎ 


أو هي كا عرفها الراغب الأصفهاني» صاحب كتاب رالذريعة) : 

(والكبر الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالممم الحيوانية قدر وسعه 
فلا يصر عارية ببطنه وفرجه بل مجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة فيصر 
من أولياء الله وخلفائه في الدنيا ومن مجاوريه في الآخرة)". 


۳۰( صد الخاطر ص ٠١‏ - الكتبة العلمية. 
)۳١(‏ الذريعة الى مکارم الشريعة ص 1۹١‏ - ط الباز. 


۳ 


(ب) ميزان تقويم الرجال : 

نقول للمطرق الذي نزغ الشيطان في قلبه عندما رأى الأمر من أمور 
الدعوة يوسد لغبره» وهو الأقدم في الدعوة» وجعله يستغرق في التفكير في 
أسباب ذلك التفضيل» وهم بترك الجاعة. 


نقول له: (إن) تفاوت القوم بالهمم لا بالصور)" 

فليس ميزاننا في تقويم الرجال» القدم والنسب والعلم المجرد وال مال 
والتى أطلق عليها الإمام ابن القيم (الصور). 

فلا ينقع الضبط دون عدالةء وحتى تكون (حقيقة لا صورة) لابد 
من تکامل (العدالة) بازدياد الهمة والتسابق لعمل الخر مح (الضبط) بازدياد 
) طلب العلم وحفظه والعمل به والصبر عليه وتعليمه للآخرين بدقة دون زيادة 

محدثة أو نقصان خحل» فبعدها ينجح في ميزان الرجال ويكون ( عدلا ضابطا ) 

توسد له عظائم الأمور فى الدعوة ليحملها مته العالية واخحلاصه لله تعالى 
للهدف الى وضعت من أجله. 


فلا يغخضب اذن ذلك المطرق ولا يلومن إلا نفسهء فنزول همتهء هو 
الذي جعله في ذلك المكانء وليستمع لصاحب الفوائد ,اذ يقول (نزول هة 
الكساح دلاه في جب العذرة)"“ فعندما نزلت "مة الكناس» وكسل عن 
تعلم حرفة أو علم ينتفع به ويکرمه بين الناس» ل يكن أمامه إلا كنس 
الأوساخ» حتى انه ينزل إلى الجب لتنظيفه من الغائط حفظا لاء وجهه من 
السؤال إن ظل بدون ذلك العمل» فعندما نزلت همته» نزل وضعه بين 
الناس . 


(۳۲) القوائد _ النفائٹس . 
(۳۳) القوائد ٠٠‏ - النفائس . 


۲4 


(ج) المطالب العالية: 

إن استشعار المؤمن ان الحنة محفوفة بالمكاره يتطلب منه طاقة عالية 
متمثلة بهمة عالية تتناسب مع ذلك المطلب العالي للتغلب على تلك المكاره 
التي حفت بذلك المطلب العاليء ويتمم تلك الممة العالية والحركة النابضة 
التی لا تہداًء تنقيتها من كل شائبة تدفع تلك الحركة لوجه غير وجه الله 
وبالتالي يرشح بإذن الته للحصول على المطالب العاليةء هذا ما جزم به الإمام 
ابن القيم بقوله (المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة 
فمن فقدهما تعذر عليه الوصول اليه» فإن الممة اذا كانت عالية تعلقت به 
وحده دون غره» وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة اليهء 
فالنية تفرد له الطريق واهمة تفرد له المطلوب» فإذا توحد مطلوبه والطريق 
لموصلة اليه كان الوصول غايته واذا كانت همته سافلة» تعلقت بالسفليات 
ولم تتعلق بالطلب الأعلى)". ) 

لذلك كانت اهممة العالية هى من أوائل صفات أصحاب الحركة الدائبة ' 
في التحرك السليم» وأول ما يميز صاحب الممة العالية» السرعة في فعل 
اشرات . 


. الفوائد ۱۸۹ - النفائس‎ )۳٤( 


۵ 


سے الصفة الفالخة شتا رہف رر 
(أ) تعريف: 


يقول الله سبحانه وتعال ويسلرعون فی سیت وأولتيك من 
ألصلاحين ي يقول الإمام القرطبي (يسارعون في الخيرات التي يعملونها 
مبادرین غير متثاقلین) " 

لا يسمى الداعية» صاحب همة حتى توجد فيه هذه الصفة. 


(ب) شبهة وردهاً: 

ولعل مثبطا فى صفوف الدعوة» يبط أصحاب هذه الصفةء أو الجدد 
المنتمين هذه الدعوةء ليرر فقدان هذه الصفة فيه» فبردد قول الرسول ويا 
(التأنى من الله والعجلة من الشيطان)"" فعلى أصحاب صفة المسارعة ألا 
يننخدعوا بشبهة ذلك المبط» وأن يكون لديم الوضوح في الفرق بين العجلة 
في آمور الدنيا والعجلة في أمور الآخرة» فالتاني مطلوب في أمور الدنياء بين 
لا يطلب فى أمور الآخحرة» ويصدق ذلك قول الرسول َه (التؤدة في كل 
شیء خير إلا في عمل الأخرة)“". 
(ج) تنافس الصحابة : 

والتنافس في أمور الخير صورة من الصوز العملية لصفة (المسارعة في 
الخيرات) وهي صفة أصيلة في الصحابة رضوان الله عليهمء فقد كانوا 


. ٠١١ سورة ال عمران‎ )٠( 

(۳۷) تفسیر القرطبي .A/۸‏ 

(۳۷) رواه البيهقي وحسنه الألبانی - ص ج ص .)۳٠٠۸(‏ 

.)۲٠°٦ انحر جه أو داود والحاكم و صب حح الألبای (ص ج ص‎ (A) 


۲١ 


يتنافسون في| بينہم في أمور الآخرة (وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر 
رضي الله عنه)ا فلم يظفر بسبقه ابدا فل علم أنه قد استولى على الإمامة 
قال : والله لا أسابقك إلى شىء آبداء وقال: (واله ما سابقته إلى خر إلا 
وجدته قد سبقنی الیه)“. ۰ 

ولئن كان من الصعب اكتشاف بعض الصفات في المدعرين» فإن هذه 
الصفة تكاد تكون من أسهل الصفات ال يتم اكتشافهاء نظرا لتميز صاحب 
هذه الصفة على الآخحرين» فنجده أول الناس تطبيقا لما يؤمر به وأول الناس 
حضورا لأمور الخير وأول الناس عملا بالنصيحة» وأحيانا يكون الواحد من 
هؤلاء بعشرة إذا لم يكن بالف. 


Eee Dee 


(۳۹) الروح ٠١۱‏ ط _ د. ك. العلمية. 


¥ 


DEA 
رع بد‎ 


س الصمةالرابكة 


(أ) تعريف : 

يقول الله سبحانه وتعالی وام من جاء ل سمي وهو يو )قول 
الإإمام الشوكاني (آي وصل إليك حال كونه مسرعا في المجيء اليك طالبا 
منك أن ترشده إلى الخر وتعظه بمواعظ الله )“). 


(ب) الحماسة المجردة من العلم: 

ودائ] تكون للحباسة المجردة من العلم أسواً العواقب للدعوة والدعاة» 
لذلك كان العلم من أهم الأمور التي يتحللى بها صاحب الحركة الدائبة» والا 
كانت حركته قليلة النفع إذا لم تكن عديمة النفم . 


(ج) صور من أصحاب هذه الصفة : 

فلذلك داب اأصحاب هذه الصفة على التسابق لتعلم العلم والسعي 
إليه» وأنفقوا ما يملكونه لتعلم العلمء عندما أدركوا أهميته لتبليغ الدعوة. 
بل إن ابن القاسم يقول عن الإمام مالك (أفضى بالك طلب العلم إلى أن 
نقض سقف بیته فباع خحشبه)"“). 

وكان امام البخاري يفكر بالعلم حتى في نومه قال الحافظ ابن كثر 
(وقد کان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويحكتب 


. ٩4۸ سورة عبس‎ )٤۰( 
.YAYT/ o نفسير فح القدير‎ )٤۹( 
.٠١١/١ ترتيب المدارك‎ )٤۲( 


Y۸ 


الغائدة تمر بخاطره ثم يطفىء سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى يتعدد 


منه ذلك قریبا من عشرین مرة)٤.‏ 

وبالرغم ما أصاب الإمام ابن الجوزي رحه الله من الشدائد فى بداية 
تعلمه للعلم» إلا أنه كان يعتبره أحلى من العسل» إذ يقول (ولقد كنت فى 
حلاوة طلبي للعلم» ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل» لأجل 
ما أطلب وأرجو» كنت في زمن الصبا اذ معى أرغفة يابسة» فأخحرج في 
طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى - فى بغداد - فلا أقدر على أكلها إلا 
عذد الماءي فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين متي لا ترى إلا لذة تحصيل 
العلم)0“). 

وأكثر من ذلك فإن أصحاب هذه الصفة كانوا يرحلون من بلد إلى 
بلد» على ما كان في تلك الأيام من مشقة السفر من أجل حديث واحد» 
ئم يرجعون» بل ان بعضهم رحل من أجل اقل من حديث واحد. حکی 
الحافظ ابن عبدالبر (ان مسروقا رحل في حرف وأن أبا سعد - أى الحسن 
البصري - رحل في حرف أيضا)(“ , 

من أجل كلمة واإحدة يتحملون كل تلك المشقة لاستيقاہم ما للعلم 
من أهمية في تبليغ الدعوة» فلا يمكن أن يكون من أصحاب الحركة الداثبة 
ذلك الروحاني الكسول في طلب العلم, 
(د) طلب العلم أفضل : 

لذلك كان الإمام الشافعي يقول (طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة “١)‏ . 
)٤۴(‏ البداية والنہاية ٠١/١١‏ . 


. صيد الخاطر ص ۲۷ طنطاوي‎ )٤٤( 


. مثاقب الشافعى‎ )٤٩( 


۲۹ 


ولا نعني بذلك إهمال النافلة. ولكن نقول: حتى هذه النوافل ما م 
تۇد بعلم » لا یکون مردودها کا لو آدیت بعلم . 

وكذلك فإن العام يستطيع عمل كثير من النوافل التي بجهلها ذلك 
الكسول الذي لا يعلم من أمرها شيئا. 

وأصحاب الحركة الدائبة حتى في طلبهمللعلم هم في حركة وسعي لا 
يفترون واما من جا٤ك‏ سم ري وهو ئ ې ¢. 


س الصفة الخامسة 


رار روس راص ص 


[ يقول الله سبحانه وتعالى #وجاء من أقصا المديتة رجل بسن فال يدو بلقوم 
اموا لمسب ٠4‏ 

لا ہم من کو هذا الرجل» ولا تلك المدينةء ولكن الأهم تلك 
الصفة المقتطفة من ثنايا الآية الكريمة» وهي (سرعة الاستجابة) ألدعوة 
الرسل » فيا ان استجاب فده الدعوة حتى جند نفسه جنديا فمذه الدعوة» 
دون أن ينتظر دافعا خارجيا وإنما جاء يجري ليدعو الناس هذه الدعوة التي 
امن ا. . 

يقول سيد قطب رحه الله (إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق 
الستقيمةء فيها الصدق والبساطة والحرارة واستقامة الإدراك وتلبية الإيقاع 
القوي للحق المبين) فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب ما بعدما رأى فيها 
من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه فی مقالته لقومه» وحينا استشعر قلبه 
حقيقة الإيمان حركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاء ولم يقبع 
في داره بعقیدته وهو یری الضلال من حوله والجحود والفجور» ولکنه سعی 
بالحق الذي استقر في ضميره ومحرك في شعوره. 

سعی به إلى قومه وهم یکذبون ومجحدون وبتوعدون ویہددون» وجاء 
من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق» وفي كفهم عن 
البغخى» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلينء 
وظاهر آن الرجل لم یکن ذا جاه ولا سلطان» ولم يكن قي عزة* من قومه أو 


. ۲١ سورة يس‎ )٤۷( 
.  رع( الأصل‎ ٤ *٭+ حاءتث‎ 


۳١ 


منعة من عشرتهء ولكنہا العقيدة الحية فى ضمره تدفعه وتجيء به من أآقصی 
المدينة إلى أقصاها^؟). 
+ سب هله الاستحابة ٠‏ 

هذه الاستجابة السريعة من ذلك الرجل إنا نبعت من معرفة حية لمذه 
الدعوةء وليست معرفة ميتة» ولكي تتم هذه الاستجابة السريعةء لابد من 
معرفة هذه الدعوةء معرفة فيها حياة» والحياة تعني الحركة» وليست معرفة 
جامدة ميتة» والتي كان الإمام البصري يرى أن الشاة أعقل من صاحب تلك 
المعرفة» والذي لا يتفاعل مم الكلهات بسبب تلك المعرفة الخالية من الروح» 
اذ يقول: (لا تكن شاة الراعي أعقل منك تزجرها الصيحة» وتطردها 
الأشارة)(““ . 

وهذه المعرفة هي التى أشار إليها الأستاذ محمد قطب في كتابه القيم 
(منبح التربية الإسلامية) بقوله ران العرفة الذهنية ليست هي العرفة التي 
يريدها أو يعترف بها الإسلام فاا معرفة سطحية وميتة» لا تفعل شيئا ي 
واقع الحياة ولا تؤثر شيثا في سلوك الانسان وإذن فوجودها كعدم وجودها سواء . 

المعرفة النظرية الذهنية الباردة الميتة إذن شىء والمعرفة الحية التي تنبع 
من الوجدان» فتنفعل بها النفس كلها وتعطي تاثيرا معينا في السلوك الواقعي 
شيء اخحرء هي ما يطلبه الإسلام بالذات ويستنبته في قلوب الناس ليصبحوا 
مسلمین(') . 
# صور من استجابة الصحابة: 

وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون شيئا سوى هذه المعرفة 
ا لحية التي تنبع من الوجدان فتنفعل فيها النفس كلها وتعطي تأثيرا معينا في 


)٤۸(‏ الظلال ۲۹٦۲/۰‏ - الشروف. 


.٤١ الحسن البصري ص‎ )٤4( 
.۲۸ »۲۷/۲ منهج التربية الاسلامية‎ )٠١( 


۳۲ 


السلوك الواقعى» فهذا سعد بن معاذ سيد الأوس يستمع إلى مصعب بن 
عمير وسعد بن زرارة وهما يعرضان عليه الإسلام فقال حالما انتهيا من كلامه 
(كيف تصنعون إذا آنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تخغتسل فتطهر 
وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة احق ثم تصلى ركعتين» فقام واغتسل وطهر 
ثوبيه وشهد شهادة الحق. ثم ركع ركعتين ثم أحذ حربته فاقبل عائدا إلى 
نادی قومه ومعه أسید بن الحضر» فلا راه قومه مقبلا قالوا : حف بالته لقد 
رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلا وقف عاجهم 
قال : یا بی عبدالأشهل كيف تعلمون أمری فیکه؟ قالوا : سيدنا وأفضلنا 
رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتی تؤمنو 
بالله ورسوله» فیا امسی في دار بی عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا أو 
مسلمة(۱١)‏ : 


ويرجعم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى مكة ليخب الرسول بف 
بأخبار انتشار الإسلام في المدينة» ثم تكون البيعة الكرى وتتلوها الهجرة» 
نم تبدأ مرحلة الجهاد» والتى يبرز فيها كثبر من النماذج التي وقف التاريخ 
يصغى لا يقولون ويصور ما يفعلون» وها نحن أمام نموذج من هذه الناذج 
التي فهمت الإسلام ذلك الفهم الحي العملل» الصحابي الجليل (عمير بن 
ا لحيام الأنصاري) يسمع رسول الله ية يقول أثناء معركة بدر (قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض) فيقول عمير: يا رسول الته جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: نعم قال: بخ بخ فقال رسول الله ية (ما يجحملك على 
قولك بخ بخ؟ قال: لا والته يا رسول الله إلا رجاءة آن کون من أهلهاء 
قال : (رفإنك من أهلها) فأحرج ترات من قرنه فجعل يأكل منہم ثم قال: 
ا 


. ٠١۴١/۴۳ البداية والنهاية‎ )۵١( 


لئن آنا حييت حتى اكل تراتي هذه إا لحياة طويلة ‏ قال: فرمی با کان 
معه من 'التمر ثم قاتلهم حتی قتل”. 

ونموذج آخر يتعجب حتى الصحابة من سرعة استجابته» ونوعية هذه 
الاستجابة» غا جعل البعض منهم بحفظ اسمه ويذكره في كثير من جالسه 
بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم» ليتاہوا فيه» فهذا أبو هريرة رضي 
الله عنه كان يقول : (حدثوني عن رجل دخل الحنة أ يصل قط فإذا ل يعرفه 
اللاس سالوه من هو فيقول أصيرم بني عبدالأشهل عمرو بن ثابت بن 
وقش)*) وقصة هذه الاستجابة أن الأصرم (كان يأبى الإسلام على قومه. 
فلا کان یوم أحد بدا له فأسلم ثم آخذ سیفه فغدا حتی دخل في عرض 
الناس» فقاتل حتى أثخنته الجراح» فبينا رجال من عبدالأشهل يلتمسشون 
فتلاهم في المعركةء إذا هم به فقالوا والته إن هذا للأصيرم ما جاء به لقد 
تركناه وانه لمنكر هذا الحديث فسالوه فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب 
على قومك أم رغبة في اللإسلام» فقال» بل رغبة في الاسلام امنت بالل 
وبرسوله وأسلمت ثم أحذت سيفي وغدوت مع رسول الله ب فقاتلت حتى 
أصابنی ما آصابنی» فلم يلبث أن مات في ايديم فذکروا لرسول الله 1 
فقال: إنه من أهل الجنة )5 , 

فلا جزاء لثل هذه السرعة التي ل يدرك صاحبها بعد إعلان إسلامه 
وتلية داع الحهاد» صلاة وإحدةء إلا الحنة. | 

إغها النأذج التي يعجز التاريخ عن وصفهاء وإنا المرجع لدعاة هذا 
العصر لكي يراجعوا دقة هذه الصفة فيهم» بعد أن يسالوا أنفسهم عن مدى. 
سرعة الاستجابةء عندما تطلب ا منهم فعل شيء في دائرة المعروف 
تکرهه أنقسهم » أو التزام آمر مخالف ر يهم الشخصي؟ . . 


.)١١١١۷ مسلم (المختصر‎ )٥۲( 
.۳۷/٤ البداية والنهاية‎ )٥٤( (۳ه)‎ 


` € 


mne‏ الصمة اساد سة 


DEIR ACEI) 


(أ) رجل یکتم إیانه : 
یقول الله سبحانه وتعال :$ وجاء رجل من اقصاآلمدينة لسع قال 
وسم ٤ے‏ م وار س ص وا سے 


لموس إن الملا يا مرون بك ليقتلوك فارج ای لك من لصن ي يقول 


الشيخ السعدى : (أي رکضا على قدمیه» من نصحه لوسی وخوفه ۾ أن يوقعوا 
به )3 ) . 


فهو ل يكف بالتأثر عند سماعه علية القوم بخططون لقتل موسى عليه 
السالام » أن) دفعه الاهتام بمصر الدعوة عند مقتل الدعاة أن بتحرك بأقصی 
ما يستطيع ليفعل شيئا أي شىء لإفشال هذا المخطط. ولترجمة ذلك الاهتام 
إلى واقع ملموس. 

فهذا مر الؤمنين عمر بن الخطاب رجي الله عله يبلغ دروة الاهتمام 
با محدث للدعوة والدعاة عند بداية اسلامه. 

فقد تعرض ف بداية الأمر لبعض المضايقات من سفهاء قريش غا 
اضطر حاله أن ېره » فلم یتعرس له أحد وف تلك الأثناء كان يتحسر 
بسبب رؤيته للمسلمين وهم يتعرضون للتعذيب» وهو بمأمن من ذلك» فنراه 
يقو ل (وکنت ا آأشاء أن ری أسحل| من السلمين يصرب اء رأیته وأا ا 
ضر ب » فقلت : ما هذا بشیء حتی یصیبنی مثل ما يصيب المسلمين؟ فأمهلت 
حتى إذا جلس الناس في الحج وصلت إلى خالي: فقلت: اسمع؟ فقال: 


٩ سسورة القصصس‎ )٥٥( 
۲/٦ تفسير كلام الان‎ )٥٦( 


۵ 


ما أسمع؟ قلت:جوارك عليك رد فقال: لا تفعل يابن خت قلت؛ بل هو 
ذال فقال: ما شثت! فا زلت أضرب وأضرب حتی أعز الله الإاسلام )۷ . 
ان اهتيامه با محدث للدعوة والدعاة» وصل إلى درجة انه يعاتب نفسه 
ألا بجدث له ما مجحدث لإخوانه من الدعاة ولم تطب نفسه حتى لاقى ما لاقى 
من التعذيب» عندها أحس آنه ينتمي إلى هذا الاسلامء وأنه عضو من 
أعضاء ذلك الجسد الطاهر الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى . 
(ج) كيف ربی الرسول بيو صحابته: 
ولأن ذلك أصل من أصول الدعوة» كان الرسول ية يري صحابته 
عليه وخوفهم من فقدان رحة الله إذ لم توجد بهم تلك النصلة فيقول (من 
لا يرحم الناس لا يرحه اله)) وينفرهم من عدم الاحساس بالآخرين. 
وإن ذلك من علامات الشقاء فيقول (لا تنزع الرحة إلا من شقي)0٠.‏ 
وإذا كان الله قد غفر لبغي من بغايا بني اسرائيل كيا جاء في رواية 
البخاري (بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا 
بني اسراثیل» فنزعت موقهاء فاستقت له به. فسقته إیاه» فغفر ها به)۰٠‏ 
بسبب رحتها لذلك الكلب غفر الله ها وهي بغی فکیف بمن تم لا بمحدث 
لتسان؟ ويف بمن تم لا بد للمسلم؟ وف بمن يتم لا يمدت 
للداعية الى الله؟ . 
إنه لابد من الإحساس والاهتام لا بجحدث للدعوة والدعاة لاثبات 
سلامة ذلك العضو في ذلك الجسد» فإذا ل يوجد ذلك الاهتام» فليعلم ان 
ذلك العضو قد فسد» ورب| قد مات . 
)٥۷(‏ أسد الغاية ٠٤۹/٤‏ . 
)٥۸(‏ البخاری ۳۰۳/۱۳ (التوحید) ۔ 


(۵۹) الترمذي )۱۹۲٤(‏ - الر - وحسنه الأرناؤوطء (جامع الأصول .)٠٦۱۷‏ 
(٣ *(‏ البخارى 1/0" - المزارعة . 


۳ 


رنھ ے رور 


س الصفة السابضة 


فبعد هذا الاهتام لكل ما بحدث للدعوة والدعاة. ومع ازدیاد هدا 
الاهتام » تتضاءل باقي الاهتامات في نفسه حتى يستولي عليه هم واحد» 
الا وهو هم الدعوةء فتكون صفة ملازمة له» فلا يتكلم إلا بالدعوةء ولا 
يغخضب إلا للدعوةء ولا يفرح إلا للدعوةء ولا بخاف إلا على الدعوة» ولا 
يبكى إلا على الدعوة. فإن فتر أحد الذين يربيهم» يفكر فيه في نومه وفي 
يقظته في عمله وي منزله يدعو له في کل سجود أن يرجعه الله إلى الحق كم 
كان» يكلمه. الناس وهو مذهول منهم» يفكر في ذلك التابع» لاذا فتر؟ هل 
السبب يكمن فيه . وصادر منه» أم هو من التابع نفسه؟ أم أنا فتنة الدنيا 
وجوانبهاء ويظل في هذا اهم» حتى يرجع ذلك الفاتر إلى الحادة أو ينقلب 
على عقبيه. 

ولعل هذا الهم» هو الذي كان يصيب الرسول با عندما كان يدعو 
الناس فلا يستجيبون» فكان الله سبحانه زتعالى مخفف عته هذا الهم بقوله 
سبحانه في سورة الكهف آية ١‏ فلعلك بلع نفك علج 1۶رهم إن ر 
بۇمنوأ لدا 1 دیث اسمًا رې ۰4 

ولقد حاول من قبل الامام الجيلانى تقريب هذه الصفة لأحد أتباعه 
عندما کان يسرد عليه بعض صفات الدعاة بقوله له (هم قيام في مقام 
الدعوة» يدعون الخلق إلى معرفة الحق عز وجل » لا يزالون يدعون القلوب» 
يقولون ياأيتها القلوب» ياأيتها الأرواح» يا إنس :ويا جن» هلموا إلى باب 
اللك. اسعوا إليه بأقدام قلوبكمء بأقدام تقواكم وتوحيدكم» ومعرفتكم 
وورعكم السامي . والزهد في الدنيا والاخرة» وفيا سوى المولى هذا شغل 


۳Y 


القوم» همهم إصلاح الخلق» میم تعم الساء رارض من احرش إل 
الثرى)('' . 

أو هي كا وصفها الإإمام البنا في معرض وصفه للمجاهد بقوله (أستطيع 
أن أتصور المجاهد شخصا قد أعد عدته وأخحذ أهبته وملك عليه الفكر فيا 
هو فيه نواحي نفسه وجوانب قلبه» فهو دائم التفكير» عظيم الاهتيام» على 
قدم الاستعداد أبداً إن دعي أجاب أو نودي لبی» غدوه ورواحه» وحدیثه 
وکلامه» وجده ولعبه» لا یټعدی الميدان الذي اعد نفسه لهء ولا یتناول سوی 
المهمة التي وقف عليها حیاته وارادته» مجاهد فی سبیلهاء تقرأً في قسات 
وجهه» وتری فی بریق عينيه» وتسمع من فلتات لسانه ما يدلك على ما 
يضطرم في قلبه من جوى لاصق ولم دفين وما تفيض به نفسه من عزيمة 
صادقة» وهمة عالية » وغاية بعيدة)' . 

فحركاته وسكناته جميعها تدلك ما في قلبه من تكون هم الدعوة. 


. ٠٤١/١۱۳ الفتح الرباني ص‎ )>١( 
. حسن الينا - مواقف‎ )٦۲( 


۳۸ 


سے الصة الشامتة 


ورف 2 ) 


والمتضف ذه الصفات الت ذكرها البنا رمه الله لا يستريح ولا يعرف 
للراحة طع]اء فهذا شاعر الدعوة الإسلامية' المعاصرة» عمر اء الدين 
الأميري » وهو في جناح طب القلب موصول الصدر إلى جهاز المراقبة 
الألكتروني بأسلاك تفل من حركته» يحقن في البطن كل يوم مرات بابر لإماعة 
الدم» وقد جاء الطبيب. يسأل القائم على التمريض عن استراحة شاعرناء 
فبرد عليه باستغراب. وبفهم مختلف عرن فهمه فیقول: 


هل بسار يح الحر يوقر صسد ره العبء الرزاح؟( ٠‏ 


نعم فالڏذي يمتليء صدره بيا محدث للدعوة والدعاة كل يوم على أيدي 
الإمعات ء تابعى معسكر الشرق والغرب» والذي يمتلىء صدره بالحزن على 
نحراف المنحرفين عن الجادة من قومه» والذي يمتليء صدره بالحسرة على 
تلهي الدعاة بتجريح بعضهم للبعض. وتفكك رباطهم» ويرى تقدم العدو 
واستهزاءه بكل القيم» واحتقاره هذا الدين العظيم وأهله. دون أن يرى من 
يتحرك» كيف .يستریح ؟ ولئن استراح جسده فلا تساريح نفسه. 

فمن استراح بعد كل ذلك ولم يتحرك لإجلاء هذا الغثاء وهدمه 
بمبادئه وبا یؤمن به» لابد أن هواه قد قیده فاستحق آن مخرجه شاعرنا من . 
دانرة الأحرار. 


Ei 


)1( شعراء الدعوة الااسلامية ۳/۲ 


۳۹ 


برفرن (س يلر 


الصّفة التاسعة 


عندما تسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة (صعد 
المئبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: .أيها الناس إني داع فأمنوا _ فجاء في 
دعائه - اللهم إنفى ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقني النشاط فيها والقوة 
عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك)5. 


أين نشاط عمر رضي الله عنه من نشاطنا؟! ولكنه الحرص على بلوغ 
الكال في 'العبادة» كا هو البخض لجحميع أنواع الضعف التي تؤدي إلى نقص 
العبادة» فيكون من أكبر الأشياء الى تشغل أمير المؤمنينء فيجمع الناس 
ليؤمنوا على دعائه بريادة النشاط وهكذا كان جيل الصحابة رضوان الله 
عليه م . 

ئم يأتي تلاميذ الصحابة مقتدين بشيوخهم ببغض السكون والكسل› 
حتى يقول مفتي مكةء عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه (لأن أرى في بيتي 
شيطانا خير من أن أرى فيه وسادةء لأا تدعو إلى النوم)(*. 

وبعد أربعين سنة بالتقريب برزت المدارس الفقهية وما تميزت به من 
الحركة الدائمة وبغخض للسكونء حتى إن أحد أقطاب هذه المدارس وهو 
الإمام الشافعي يمثل السكون كالماء عندما يتوقف عن الجريان فيفسد» ويجزم 
بأن الأسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستها وكذلك السهام 
لولا تحركها من الكنانة إلى القسى ومن القسى إلى الهدف ما أصابت. ثم 
يبالغ الإمام الشافعي في بغض السكون وحب الحركة بتمثيله لالة الناس من 


(4) العقد الفريد ٠١/٤‏ . 
(ه٠)‏ البداية والنہاية ۹/ ۳*۸ . 


۰. ° 


الملل المؤكد لو أن الشمس بقيت دائمة فى مكان واحد لا تتحرك فيقول: 
,اني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن ا بجر م يطب 
والأسسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس | يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة للها الناس من عجم ومن عرب 
ومن أقطاب المدارس الفقهية إلى أقطاب الحركة الإسلامية في العصر 
الحديث. لنرى الداعية الكبر مصطفی السباعي (رحه الله) يتا ا شدردا 
بسبب إعاقة امرض لتحركه للحق» ويعد آته سيمشي إلى الغابات مشية 
اللكافح فيقول: 
فان تکن الأيام أودت بصحق وعاقت خطى عز هي بکل مسدد 
فا كنت خوارا ولا كنت يائسا ولست بثاو في فراش ومقعدي 
سأمشي إلى السغسايسات مشی مکسافسح ألوذ بمز اله فی کل معار۷) 
هكذا يتصل جيل الصحابة بجيلنا الحاضر في صفة مشتركة تؤكد 
وحدانية المصدر. 


O e 


. ط ۔ اليل‎ ۲۷۰۲٦۹ دبوان الشافعي ص‎ )1٦( 
. ٠٤/١ شعراء الدعوة الإسلامية‎ )۷( 


ح١‎ 


سے الصفةالعاش  _‏ هی 


س 


يقول الله سبحانه وتعالی خا عن نفسه (ألله لا إلله إلا هوا لى اموم 
لا تاخده سنه ولا توم )0 . ۰ 

فلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى سنة ولا نوم» أما العبد فتأخذه السنة 
ويأخذه النوم الخفيف والعميق» ويقابل هذه السنة وهذا النوم الذي لابد منه 
للانسان» سنة ونوم من نوع اخر وهو الغفلة عن الطريق والمدف الذي خلق 
الإنسان من أجله ألا وهو (عبادة الله) وعلى مقدار ما يغفل الإنسان عن هذا 
الطريق» وعلى مقدار ما يصيبه من سنة أو نوم خحفيف أو عميق» وهذا ما 
يؤكده الإمام أبن القيم عندما قال: 

(لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كن خفيف النوم فحراس 

اليلد يصيحون دنا الصباح) . 

فهنا يبين ابن القيم حتمية النسيان على ابن ادم والغفلة الآئية » ولكن 
صاحب صفة الحركة الدائبة الذي عاهد الله على المضى في هذا الطريق لا 
تعیقه آشواکه أو عوائقه» لا ینبغی أن تکون غفلته طريلة أو رقاده عمیقاء 
فمن تذكر أن الموت آت» وهو أقرب مما هو يتوقع › وأيقن أن الصباح قد دنا 
لابد له أن يستيقظ من ا هوى الذي مال له قلبهء قبل أن يتحول إلى نوم 
عميق فلا يستطيع الاستيقاظ إلا بعد طلوع شمس يوم القيامة. 


(1۸) سورة البقرة ۵ , 
(54) الفوائد ٠٥‏ . النفائس . 


3 


الصفة العادياعشز اللات ر نک 


وهي محصلة الصفات التي سبقتهاء فا الإسراع في طلب الي 
والاهتمام با يحدث للدعوة والدعاة» وسرعة الاستجابة» والسعي لطلب 
العلمء والحمة العالية» وتكون هم الدعوة» وخفة النوم» ومعرفة الطريقء 
وبغخض السكون» إلا عوامل مساعدة للاستمرارية في الحركة» وتكاد تكون 
هذه الصفة هي السمة الرثيسية لرواد الحركة الدائبة» فليس مها لديهم كمية 
العمل الذى يؤدونه بمقدار الاستمرارية ف أدائه» وهذه الصفة هی من أحب 
الأعمال لله سبحانه وتعالى» يقول الرسول ية (أحب الأعمال إلى الله ما دووم 
عليه وإن قل)'. 


يقول الشيخ المناوي : (أدومها) أي (أكثرها ثوابا أكثرها نتابعا 
ومواظبة) فهي مواظبة على النوافل دون انقطاع وهي متابعة للعمل في 
الدعوةء مع الجديد المتحمس» ومع القديم الكسول» ومع الرواحل خوفا 
عليهم من الزلل أو الاجتهاد. 

هكذا استمرار دائم في الحركة دون ملل أو كسللء الناظر إليه من علو يراه 
كالنملة لا تقف أمام العوارض التى في الطريق ولا تحتقر نفسها أمام ضخامة 
تلك العوارض فاا تحاول جرهاء فإن لم تستطع أخبرت جاعتها فتساعد 
الجميح لازالة ذلك العارض. 


(۷۰) مسلم (۷۸۲). 
)۷۱١(‏ فيض القدیر ٠١١/١‏ . 


کررئن لوزن ای 


وهذه العوائق تتعلتق بالدعاة الذين لم يخرجوا عن دائرة الالتزام بالشعاثر 
التعبدية» كالصلاة والصيام والزكاة. . الخ > فلا تعلق إذن بأولئك الذين 
خرجوا عن دائرة الالتزام إلى دائرة المعصية وهذا لايمنع أن تكول بعض هذه 
العوائتق سببا في الانتقالى إلى دائرة المعصية والعياذ 3 وأول هذه العوائق : 


(ا) حب الدنيا.. 

سبيل إرضائه » فا لمحب للدنيا لاإ يمكن أن يكون في قلبه حب لله هذا ما 
جرم نه الإمام ابن القيم بقوله: 
الا تخل عبة اله في قللب قي حب الدتياء إلا كا يدخل الجمل في سم 
الاإبرة»". ر 

فيا دام لا يوجد فی قلبه حب الله كيف يتحرك من أجله. ومن أهم 
أسباب هذا العائق . 
أ الخوف على الزوجة والأبناء: 

مخشى إن تحرك تلك الحركة الدائبة أن ينكشف لأعداء الدعوة» فيؤذون 
بذلك الزوجة والأبناء» فيكتفى بالقليل من العمل مع المحافظة على أصول 
العادات حوفا ن الفعدةء أ أو أنه يلشغل بتجميع اال والجري وراء صله 
لکي ومن جزءا من الال نعك مونه وا رانائ هذا الشعور الشيطاني 


(۷۲) الفوائد ٠۲۹‏ ط - النفائس . 


٤“ 


يدعوه لترك تلك الضفة خوفا من الانشغال بالدعوة عن تأمين مستقبل الأبناء 
کےا یعتقد. . 


ب _ الخوف من فقدان المخصب: 

فيخاف أن يفقد ذلك المنصب الذي فتن فيه» إن اشتغل فى أمور 
الدعوةء وتحرك تلك الحركة» فيكتفى بلقاءات عامة للدعوةء أو اتصال من 
بعيد يوشك أن ينقطع . 


ج - شعاع جال الزوجة: 

يبهره شعاع جال الزوجة.» فيفتن بجاهاء ما يجعله يستسلم لتأويلات 
الشيطان عندما يستشهد له بالأحاديث الصحيحة (إن لزوجك عليك حقا)") 
فيفسر ذلك الحق أنه البقاء الدائم معهاء وتلبية طلباتهاء وينسى شطرا من 
ا لحديث ران لربك عليك حقا)) أو آنه يفسر حق الرب فقط فى الصلوات 
المكتوبة والصيام والزكاة وحج البيت» فيخشى إن انشغل بالدعوة وتحرك ها 
نلك الحركة» آن يقصر في واجب الزوجة فيأئم» أو بهزأً به الأقارب ويتهمونه 
بأنه لیس امراً كفؤا للزواج وأنه لایعرف مسؤولیاته » أو آنه يفقد رضا الخحبیب 
الجميل» وهو غير مستعد لكل ذلك. ا 

ينسى أن هذه النوعية من الزوجات والأبناء الذين يعيقون الدعاة في 
أداء رسالتهم ويسلبون منهم تلك الحركة الدائبة المباركة ليجيلوهم إلى خحشب 
مسندة» ينسى أن الله يسميهم (أعداء) ويطلب منا الحذر منهم بقوله تعالى : 


مص ۴ رق ماوع ارو ساق ج کرس ص س نے ال 
إن 


ر 4( 
من از وجکر واوللدر عدوا لكر فاحذروهم 4 , 


٠ 
ت‎ 


أورد الامام الطبري عن عطاء بن يسار قوله:(نزلت في عوف بن مالك 


)۷٤( )۷۳(‏ البخاري - الفتح .)۱۹٦۹۸(‏ 
(ه۷) التغابن ٠٤‏ . 


¥ 


الأشجعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا اراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: 
ال من تدعنا؟ رق تیم فرت $ تایا رن رادنزو 
وروگ رو4 

وقول القاضي أبو بكر بن العربي (هذا يبين وجه العداوةء فإن العدو 
| يكن عدوا لذاته» وإنها كان عدوا بفعلهء فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو 
كان عدواء ولا فعل أقيح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة)”". 


(۲) استطالة الطريق* 
فری أن الدعاة مضطهدون ٤‏ کل مکان. ولیس للاسلام دولة› 
والمعحاولات کشره لإرجاع دولة الإسلام ولکن ل حه › وود طال لیل 
الظالمين › هذا الشعور مجحله يست طى ء النصر» فتہذھیں حر کته رويدا خی برد 
لسہست اليأاس ويرك ذلك التحرك الداثف الذى بدأه عندما کان بحتمد بشرب 
النصر. 
وهذه النوعيات من الدعاة ليست وليدة الحركة الاسلامية المعاصرة» 
فقد وحدت ٤‏ عهد. الإمام ابن اليم » و دسبسا العمق التربوي للامام حعله 
يؤكد أن أحد أسباب ومعوقات التحرك الدائب هو استطالة الطريق» إذ يقول 
(من استطال الطر يى صعب مشه ) ۷۸) ولکن سیب الحتماء اخادفة ف العصر 
الحا یٹ وازدیاد اض طهاد الدعاة سسا حاولا تېم أعادة الحکم الاسلامى › 
وضراوة العداء للدعوة» كل ذلك ججعل هذا العائق أوضح في عصرنا الحديث 


. ۱٤١/۱۸ تفسیر القرطیی‎ )۷٦( 

(۷۷) تفسير القرطبى ۱4١/۱۸‏ , 

(۷۸) الفوائد ٠٠۳‏ . النفائس . 

. پرا جح ف الفصل الثاني #معرفة طبيعة الطريى»‎ HK 


۸ 


من عصر الإمام ابن القيم› ولكنه ليس ظاهرة منتشرة بين دعاة الحركة ۽ 
وذلك لوعي قادة الحركة ذا العائق والمسارعة بوضع العلاج. 

فهذا سيد قطب رحه الله » أحد قادة الدعوة» يشعر ذا العائق الذي 
قد يتسرب إلى بعض فكات الشباب الإسلامي فيخاطبهم بروح المستبشر 
والمتيقن بوعد الله بأن عمر الظالمين الطغاة قصيرء مها طال ليلهم فلابد 
من شروق فجر الدعوة ليرد ذلك الظلام الحالك: 
أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في اللكون فجر جديد 
نأطلق لروحك إشراقها تر اللجد يرمقناان بعميد 

ثم شعور آخحر يجب أن يضيفه ذلك الأخ التباطيء إلى الشعور بقصر 
عمر الظالمين وظلمهم» وهو أن الله سبحانه وتعالى م يطلب منا النتائج ٠‏ إن 
طلب منا العمل» ولا نعلم إن كنا سنرى النتيجة في حياتناء أم يؤخرها الله 
لحلل في الصفوف بيحتاج إلى إصلاحء أو لكمة أخحرى لانعلمهاء الله 
يعلمها» فتسبق منيتنا أيام النصر فلا نراه. 


)”( السكون والخمه ل * 
وکان الرسول ییو ک) جاء ٤‏ كثر من الاأحاديث الصحيحة يتعود من 
العجز والكسل :-خطورتي) على الداعية في إعاقته عن الحركة» حتى يصل به 
لأمر إلى الشلل الحركي الكامل. 
والكسل هو: (التلاقل والتراحي مما بنبغي مع القدرة» أو عدم انبعاث 
النفس لفعل الخر» والعاجرز معذور والكسلان . 


Wiarton ran hta FTE ak 
.٤۳/٤ شعراء الذعوة الإاسلاهبة ج‎ )۷۹( 
. ٠١۲/۲ فيض القدیر‎ )۸۰٩( 

# سياق هذا مفصلا في الفصل الثاني . 


۹ 


ومع أن ذلك امهارب من الحركة» ما ابتعد إلا ابتغاء للراحةء إلا أنه 
يفقد تلك الراحة الي نشد إما بسيب زيادة الراحة إلى تجلب. التعب عادة» 
أو لانشغاله بأمور دنيوية تجعله يلهث وراءها حتى تتعبه فيفقد الراحة التي 
اراد وف ذلك يقو ل اللإمام الأصفهاني: ) 

(من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة.فحب اهوينا يكسب 
التعب» وقيل : إن أردت ألا تتعب؛ فاتعب للا تتعب)(). 

فالذى ينغخمس فى العمل الدعوى ‏ في الغدو والرواح ينسى التعب 
لأنه يستلذ تلك الحركة فتنسيه التعب . .فالسعادة ليست بالسكون والخمود. 
ولیست ‏ الابتعاد عن ميدان الحهاد. 
وليست في اللقمة التي تأتيك نظير حرق البخور في طرق الطغاة. 
ولييست في العيش مع القطيع › تعشق الذل وتكره أن تقود.. 
وليست في عبادة البشر» وإعطائهم صفات الإله» والتصفيق والتطبيل لمم في 
الخطا والصواب» بل هي كا راها شاعر وفقيه الدعوة الإسلامية الدكتور 
يوسف القرضاوي › الذى أودع ی السجن بسبب معرفته لمعنى «السعادة» 
الحقیقی » وها هو يستغرب من يظنون أن السعادة في غير «الميدان الحرکي» 
فرد عليهم : 
«قالوا: .السعسادة- فى اللسكون وف الخحمول. ولي الحمود 
العيش بين االأهل. لا عيش الهاجر والسطريد 

لقفمة تأي إليك بغير ما جهد جهيد 

الى خلف الركب في دعة وي خطو وئيد 
أن تقول كا يقال للا اعتراض للا رود 
أن تسبر مع القطيع وأن تقاد ولا تقود 


ی as»‏ سء - ا - یا 


هي أن .نجس ٠۰‏ پأن. ٠‏ كأس 0 الذل من ماء صديد 
هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن نتسود 
هي أن خط مصرر نفبسك في التهام أو النجود 
هڏي الحيساة وشابا من عهد آدم وا لحدود 
فإذا ركنت إلى السكون فلذ بسکان السلحود 
أفبعد ذاك تظن أن أحا الحمول هو السعيد١۸‏ 


هذه هي السعادة» وكل ما عداها فهو ذل لايرضى به الحر الذي خلقه 
الله من أجل عبادته هو لاشريك له وبغير خحدمة هذا الإإله والتحرك السريع 
والدائب الذي فيه منافسة لركة النمل والنحلء من أجل نصرة ديله سبحانه 
وتعالى» فلايمكن الحصول على السعادة. 


ا ا 


(۸۲) شعراء الدعوة الاسلامية ج .٤]١/١‏ 


0١ 


)٤(‏ الجهل 

والجهل نوعان. . 
أ) جهل بمعنی عدم العلم بقضية معينة. 
ب) جهل بمعنى عدم استشعار تلك القضيةء مع علمه بتفاصيلها أو هو 
بمعنى أدق: التبلد الحسى . لذلك لاجد شيا يدفعه للعمل لتلك القضية› 
فیبغی بوس ا لهل » فاترا عن التحرك الدائب» حتی يمن الله عليه بيقظة 
لقلىه» إذا ما رأى منه عزيمة لعلم ذلك. 

أما ان استمر في التبلد أو لم يبذل السبب للتعلم ظل جامدا إلى 
_ ما شاء الله . 


(0) التعويق الخار جي ^١‏ 


(1۸۲) - سيذكر في باب طرق تنمية الحركة الدائبة. 


o 


لی تغب کر 
١‏ النغرف على الأسّماء والضفات 
م لاحظله لمسة 

٣‏ نتدذٰڪرلن شت 

٤‏ ملءالفراع 

ه-استشعار الاجر 

٦‏ فته السادة 

اعدم نصدبق المعوف والمبطيء . 


)د صورتعوبق‌الحركة الداشة 


ر م چ 


َم 
زک ار 
ا التعرف علص الأسماء والصفات: 


ونقصد ا التعرف غلى: أسناء“ الله وصفاته فال جهل بها أحد معوقات 
التحرك الدائب إذ لا يكفيٰ معرفة الاس أو الصفة دون معرفة مدلوها ومعناها 
العميق» ومثالا على ذلك... . 
أ . الضار والنافع ‏ | 
لو تناولنا اسم (الضار) واسم (النافع) هذان الاسمان هما اللذان» 
بسبب الإيان )ا وبمعناهما العميق ۽ وقف جيل المؤمنين جيلا بعد جيل 
أمام طواغيت البشر» يقولون هم (لا) بملء أفواههم لاخافون وللا ترتعد 
فرائصهم من الوقوف آمامهم ولا يخشون تهديدهم بالتعذيب والتقتيل» لأن 
عروقهم قد تشربت بمعنى تلكا الاسمين» إنه لا ضار ولا نافع إلا الله (فا 
أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتہا» وبإعراضها وبالتوائها وګیدها» 
وبفسادها وانحلاههاء ما أحوج من يواجه هذا الشر كلهء أن يستصحب في 
قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعرء خافة المعصية والولاء لخير الله» وخافة 
العذاب الرهيب الذي يترقب العصاةء واليقين بان الضار والنافع هو الله 
وأن الله هو القاهر فوق عباده. فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه. 
إن قلبا لا يستصحب هذه الحقائى وهذه المشاعر لن يقوؤى على تكاليف 


0 & 


(إنشاء) الإسلام من جدد*' ٤‏ وسحه اججاهلية الطاغية» وهي تکالیف هائلة 
تنوء ہا المبال۸۳. 


ب ۔ الخالق 


فيعئقد اعتقادا لامخالحه آدنى شك أن الله وحده هو الخالق وأن ما سواه 
من المخلوقات لايستطيعون خلق بعوضة: ولا أدنى من ذلك ولو اجتمعو 
حيعاً لذلك الأمر. 
هذا الاعتقاد مجعله يؤمن أن الإنسان هو أحد المخلوقات العاجزة عن 
أن تخلق شيئا. وبالتالي فإنها لاتستحق ما يستحق الخالق من العبادة وهي 
الطاعة والذل والنضوع والحب والولاءء ولايمكن أن تكون هذه المخلوقات 
العاجزة شركاء للخالق الذي خلقهم. 
(إن تفرد الته سبحانه بالخلق. يفرده سبحانه بالملك « والمتفرد بالخلق 
والملك يتفرد كذلك بالرزق. فهو خالق خلقه ومالكهم فهو كذلك يرزقهم 
من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه» فكل ما يقتاته الحخلق وکل ما 
يستمتعون به فانا هو من هذا املك الخالص لله . فإدذا تقررت هذه الحمائىء 
الخلتى والملك والرزق تقر رمعها ..ضرورةوحت| -أن تكون-الربوبية له سبحانه» 
فتکون له وحده خصائص الربوبية وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي 
يخضح ل ويطاع › والنظام الذي يتجمع عليه العباد - وتكون له وحده العبادة 
بكل مدلولاهاء ومنہا الطاعة والخضوع والاستشلام “١)‏ . 


# يقصد سيد - رمه الله - إنشاء الأسلام من جديد في نقوس المسلمين. 
(۸۳) الظلال ۱۰۵۸/۲ . 
)۸٤(‏ الظلال ۱۹۹۳/۲۳ . 
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ج ۔ العلل الأعلى 


سمی الله سبحانه وتعالى نفسه (الأعلى) وذلك في قوله سبحانه‌وتعالی سج 
سم ربك لاع 4“ وسمى نفسه في موضع اخر (العلي) وذلك في قوله 
تعالى # لر مافی آلسملوت وما فیا رض وهو اللي لظم 4 . 

يقول الشيخ عبدالرحمن عبدالخالى : (وهذا الوصف ٫العلو»‏ يتضمن 
معنیین کلیهما ثابت لله سبحانه وتعالى وهما: علو اكان وعلو المكانة» فمنزلة 
الته سسحانه وتعال فوف کل منزلة ومکانته سبحانه وتعالی فوق كل مکانة. 
فهو الواحد الآحد الذی لیس له شبیه من خلقه ولا ند له» ولا مثیل له ولا 
کفء له سبحانه وتعالل . فمنزلته وعظمته وجلاله لا یدانیها آحد من خلقه 
جل وعلاء بل جمیع الخلق عبیده وي قبضته وقهره وتحت سلطانه. لاخروج 
لأحد من قهره وسلطانه أبدأء ولا علم لأحد من خلقه إلا بيا شاء» ولا رحمة 
إلا ما يرسلهاء ولا يمسك لرحته عن من يشاء» بل هو المتصرف وحده 
سبحانه وتعالى» ومن خالف في شىء من ذلك فهو مشرك جاحد)0“. 

فمن اثار هذه الصفة في المؤمن أنه يتوجه ني طلبه وا-حتياجاته لله وحده 
سبحانه وتعالی عندما يستیقن أنه سبحانه وتعال فوق كل منزلة» وبعد ذلك 
ينتج عنده الشعور بالعزة لأنه ينتمي إلى صف الأعلى» فلا يعلو عليه أحد» 
ولا يغلبه أحد» فيبقى فى شعور الانتصار دائ ما دام فی حزبه» وإن حزب 
الشيطان مها ملك من السلاح والعلم فإنه مع سلاحه وما يملك وما يمكر 
لايستطيع أن يتغلب على الأعلى ومن ينتمي إلى صفهء لأنه يبقى تحت رقابته» 
فیری تحركاته ومكره ويستطيع أن يسيطر عليه سيطرة كاملة. 


. ١ الأعلى‎ )۸١( 
. ٤ الشوری‎ )۸٩( 
. ٠۲ منہج جديد لدراسة التوحيد ص‎ )۸۷( 
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فلا وله تجمع أهل الباطل ولا تلك الملامة التي يغلفون با أنفسهم 
وباطلهم . 


هذه بعض الأساء والصفات التي بسبب فقهها ننمى في أنفسنا صفات 
أصحاب «الحر كة الدائية». 


آ- مإاأحظة لمنة: 


وهي التفكر بنعم الله التي منها عليك. وتقوم بعملية إحصاء للنعم 
التى قد أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك في لحظة حشوع وأنت في صلاتك 
عند قولك (الحمد لته رب العالين) تستشعر من خلالما مامن اله به عليك 
من النعم» وتتذكر حالك قبل ورود تلك النعمة» فتحس بالفرق بين 
الحالتين. وتعظم في نفسك نعمة الله فتقوم بشكرهاء ولا تكن غافلا عن 
هذا» فتكون ممن محصي الله سبحانه وتعالى عليهم يوم القيامة نعمه ول 
يشكروهاء فقد جاء في صحيح مسلم قول الله لعبد يوم القيامة (أي فل أل 
أكرمك وأسودك وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع» 
فيقول: بلى يارب» فيقول أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا فيقول فإني أنساك 
کا نسيتني ٠)‏ 

هذا الاحساس يدفع المؤمن لآن يضاعف من أعماله ليؤدي شكر الله 
تعالى على تلك النعم الت أجزما عليه. 


۳ تذكر لذنب: 


والذنوب تنقسم إلى أقسام: مها ما اقترف قبل فترة الهداية ٠‏ ومنها ما 
اقترف بعد فترة الهداية فى فترات الضعف وانخفاض الإيان. ومنہا ما يعتبره 


(۸۸) مسلم )۲۹٦۹۸(‏ في الزهد. 
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المؤمن من الذنوب وهو ليس منها كأوقات الغفلة والكسل عن أداء النوافل . 
وخواطر المعاصي الى ترد على النفس . 

كل هذه الأقسام› لو تفكر فيها من يريد أن يمتلك صفات آصحاب 
الحركة الدائبةء وأحس بعظمها عند الله سبحانه وتعالى وقارن أعماله مع أعمال 
علاء السلف رضوان الله عليهم لازداد بذلك انطلاقا نحو الته ليعوض عن 
ذلك الاثم الذى قد اقترفه» وحتی يزيد في حسه رضى اله عليه» وإبعاد 
غضبه عنه. فكل تذكر الذنب ظن أن الله قد يغضب عليه. فيزداد توبة 
وحشية لله سبحانه وتعالى . 


# أشحار الحاهلية 
إليه بأقدام الندم والاعتذار حتى محلصك من أیدی أعدائك ٠وينجيك‏ من 
لحة بحر هلاكك. تفكر فى عاقبة ما أنت فيه وقد سهل عليك تركه. أنت 
مستظل دشجرة الغفلة , احرج من ظلها وقد ریت صو» الشمس وعر فت 
الطريق› سجر الغملة تربی اء اجهل ٠‏ وشجره البقظة والمعرفة نربی اء 
الفكر» وشجرة التوبة دربی اء الندامه» وشجرة اللحة تربی اء الموافقة )۲۸ 
ونحن نقول للقادم الجديد من ظل أشجار الجاهلية والتي أساها 
ا لجيلاني شجرة الغفلة وجاء إلى شجرة الهداية أن من عوامل نمو هذه الشجرة 
التفكير والندم على ما مضى من ذنب أو تقصير أو كسل أو استكانة لمغرس 
فى قلبه خحشية دائمة. 
هذه الثلاث طرف لتنمية صفات الحركة الدائية ف نفوس الدعاة هي 
الى اعترها الامام ابن القيم عا لدوران أهمة حوها» اد يقول : (امة 


(۸4) القتح الربافي ص ,١١١‏ 
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العلية لا تزال حائمة حول ثلالة أشياء تعزف لصفة من الصفات العلياء 
تزداد بمعرفتها حبة وإرادة¿ وملاحظة لمئةء تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة» 
وتذكر لذئب تزداد تذكره توبة وخشية› فإذا تعلقت الممة بسوى هذه الثلاثة 
جالت ي أودية الوساوس والنطرات)(') . 


2 ملء القراغ: 


يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانشراح « قدا فرعت فَأنصٌ “٠<4‏ 
قال ابن عباس وقتادة (فإدا فرعت من صلاتك رفانصب» آي بالغ ٤‏ الدعاء 
وسله حاجتكڭ) . وقال ابن مسعود : دا فرعت فانصسب لعسادة رىكڭ ۹5‏ . 


وعلى تعدد تفسير قوله تعالى (فانصب) بين المفسرين إلا أن جميع التفاسير 
تنصب في معنى واحد وهو شغل الفراغ بالعبادةء ولا يلزم أن تكون العبادة 
ذات نمط واحد»إن) تتعدد على حسب استعدادات النفس وعلى حسب الحاجة 
أو الأهمية فتارة تشغل نفسك بالقراءة» وأخرى بالكتابة والاقتباس» وأخرى 
بالصلاة والدعاء. وأحرى بزيارة مدعو تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى› وأخحری 
في صلة رحم أو قضاء حاجة للوالدين ء وأخرى في عمل مباح يكون محل 
استراحة وحطة وقود تنطلق منہا إلى «الحركة الدائبة». 

والدافع لشغل الفراغ أمرانء أويا: مفاجأة الموت وثانيه): مفاجأة 
اض هذا ما كان لجالج نفس الامام البخاري فكان يدفعه لزيد من 
العمل ء وملء لكل فراغ مجدهء ثم أراد أن تدرك الأجيال التي في زمانهء 
والتى سوف تاأتي من بعده هذا الأمر فقال: 


(۹۰) القوائد ص ٠١١‏ النفائس . 
)۹١(‏ الانشراح ۷. 
(۹۲) تفسیر القرطبی ۷۱۹۸/۱۰ . 
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افتنم في الفراغ فضل ركوع فمسى أن بكون موتك بغضتة 
کم صحسیسح رأبت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة0“ 

ونمة دوافع أخحرى لشغل الفراع کالانشغال المستقبلل ف التجارة وال ال 
أو مفاجأة الفقر الذي مجعل الإنسان في شغل دائم لطلب الرزق وغيرها من 
دوافع إلا أن الموت والمرض لا يتركان لصاحبهيما مجالا للعبادة وجالاتها التي 
ذكرناهاء وأيضا فإننا لانعلم متى يفجؤنا الموت أو المرض» فصار علينا لزاما 
شغل فراغنا کله لا یعود علینا فی اخرتنا من الخبر. 
0 اسنشعار الآجر: 

وهذه مسألة ضرورية وعامل رئيسى ف الاندفاع نحو العمل وهو من 
أنجح الأدوية لمعالحة الكسل والخمول» فمثالا على ذلك عندما تقرأً الحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن رسول الله ية «من صلى الفجر في جماعة» ثم 
قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس› ثم صل رکعتین؛ كانت له گاجر حجا 
وعمرة» تأمة تأمة تامة)(“. 

تشعر بعناد النفس اکٹ بعد صلا الفجر» خاصة إذا لم يستكف 
حاجته من النوم» فإن شعورا اخحر يضاد ذلك العناد النفسى والرغبة الجاعة 
للعودة إلى الفراش» ذلك الشعور هو استشعار ذلك الأجر العظيم» مقابل 
جهاد نضسی مدته قل من ساعتين» -فيتغلب هذا الشعور الحديد ليترجم الحالة 
العملية هذا الاستشعار» وهذا ينطبق على باقي العبادات. 

إنا يبدا التعامل مع العبادة بكسل وخمول عندما يفقد الداعية 
الاستشعار بالأجر» ولعل هذا هو سر تبيان الرسول ية أجر بعض العبادات. 
حتی یکون دافعا للعمل . 
(۹۳) طبقات الشافعية ٠١/۲١‏ . 
)۹٤(‏ الترمذي وصححه الألباني (ص.ج.ص. .)١۲۲۲‏ 
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[ ققه العبادةء . 


ولا يشعر بلذة العبادة إلا نن فقههاء وتتحول تلك العبادة إلى حركات 
ميتة لا روح فيها ولا لذة إذا فقد فقهها. 

الكثير منا يذكر الله بأذكار غتلفةء وأدعية مختلفة لكل عمل يقوم فيه 
ولكن القليل اللين يعقهول معنی ما يقولون وما يغعلونء فعندما نركب في 
السيارة نقول: 3 سیحلن آلدی نر لتا مدا وما کا له ۾ ر مفرنین د وإنا إ رت 
ڏمنقلبون )“لو فقهنا معنى هذا الدعاءء ونحن على الدابة بأنه (لولا تسخیر 
الله لنا هذا ما قدرنا عليه «وإنا إلى ربنا لمنقلبون» أى لصائرون اليه بعد ماتنا 
وإليه سيرنا الأكس وهذا من باب التنبيه بسر الدنيا على سير الآخرة)0. ) 

فعندما نقول «سبحان الذي سخر لنا هذا» نرى عظم هذه الدابة الق 
نركهاء ولولا تذليل الله ها لنا لنركبها ماقدرنا عليهاء فنعظم الله ونحمده 
على ذلك. وعندما نقول (وإنا إلى ربنا لنقلبون) ونحن على الدابة وهي تسر 
نتذكر أننا أيضا سائرون. إلى الله. ففى حركة الدابة نتذكر حر کنا نحو 
الأحرة. 

هذا الاستشعار حرى بان يعطي لكل مسلم وقودا عندما يتذكره في 
زنحم هذه أياة المادية. 

وكذلك حين| نتوضاً للصلاة. لو استشعرنا عندما نغسل أيدينا فإن 
الذنوب التى اقترفتها آيدينا تتساقط مع الاء الساقط وعندما نتمضمض غرج 
كل كلمة قد أغضبت الله سبحانه وتعالى وتنزل مع الاء إلى مكاا الذي 
يلائمها. وعندما نغسل وجوهنا فإننا نغسلها من كل نظرة عرمة اقرفتها 
أعينناء» وعندما نغسل اذاننا فإننا نغخسلها من كل كلمة فاحشة تعارض كلات ٠‏ 
)۹٠٥(‏ سورة الزحرف ١۳‏ . 
)۸٩(‏ تفسرر ابن کشر ۱۲۳/۲ . 
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التوحيد» فيستقر فيها فقط ما يتناسب مع التوحيد» ونغسل أقدامنا فنطهرها 
من..الخطوات التي“ حطتها إلى أماكن المعصية واللهو والغفلة . وذلك مصداقا 
-محديث الرسول تله ( إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه حرج من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعيديه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل يديه 
عرج من ييه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا 
شل رجایه حرجت کل حعلة متها رجلاه مع الاءآو مع آحر قطر الام حی 
بخ رج ثقيا من الذنوب )0" . 

ولوا e‏ ستاشعرنا ونحن حارجون من اللسجد بتقدم القدم اليسرى قبل اليمنى ‏ 
وأن معنى ذلك هو أننا نقدم اليسریى للدنيا والتى هى أقل طيبا من بيت الله والذى 
نقدم له الیمنى عند دخولنا » فلو تذكرنا عند كل خحروج هذا الأمر » لكنا على 
تذكر دائم بدناءة الدنيا وهوانها على الله فيجيش فينا الشعور بالعمل للآخرة . 

وهکذا فی کل عمل نقوم فيه › أو دعاء نقوله » نستشعر ونتعرف على فقه ما 
نقول وما نفعل حتى يكون ذلك أحد طرق تنمية الح ركة الدائبة فى ذواتنا . 


لا عدم تصحديق المعو ق والمبطى.ء: 
والأجساد المتحركة لا تتوقف إلا بمؤثر داخلي أو خارجي. فإذا افترضنا 

خحلو تلك الأجساد من المؤثرات الداخلية* المسبية للتوقف بقى أن نعرف 

المؤثرات الخارجية التي أبطات أو أعاقت أو أوقفت تلك الأجساء المتحركة» 

وكا أن هذه النظرية تنطبق على الجادات فإنها تنطبق على البشر تماما. ومن 

واقع تاريخ الدعوة من عهد الرعيل الأول إلى عهدنا هذا يتبين آن كثرا من 

المفتونين والمبتعدين عن صف الجاعة» إن أبعدهم أو أبطاً مء ذلك التأثر 

الخارجي على أجسامهم التى كانت متحركة. 

)٩۷(‏ مسلم ۲٤٤‏ - كتاب الطهارة. 

# يراجع كتاب [المتساقطون] لفتحي يكن - عن المعوقات الداخلية. 
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والقران الكريم فضح هذا الصنف من الئاس وجعلهم في“ صف . 
المنافقين ؛لأنهم يكونون داخحل الصف وينخرون فيه» بتشيطهم وتعويقهم 
وتبطیگهم . 

. - المبطىء 


يقول تعالی: وون منک لمن ليبن إن أصلبته مصيبة قال قد انعم 
ا عل إڈ ر ڪن معهم بیدا وي ۰4 

يقول القرطبي (والتبطئة والابطاء التأحرء تقول: ما أبطاك عناء فهو 
لازم ويجوز بطأت فلانا عن كذا أي أخرته» فهو متعد والمعنيان مراد في 
الأيةء فكانوا يقعدون عن الخروح ويقعدون غيرهي)(“) . 

يقول سيد رحه الله (ولفظة (ليبطئن) ختارة هنا بكل مافيها من ثقل 
وتعثر؛ وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها حتى يأتي على أخرها وهو يشدها 
شدا. وإنا لتصور الحركة النفسية المصاحبة هها تصويرا كاملا ذا التعثر 
والتثاقل في جرسها. وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن الذي يرسم 
حالة كاملة بلفظة واحدة. وكذلك يشير تركيب الحملة كلها (وإن منكم لمن 
ليبطئن) بان هؤلاء المبطئين - وهم معدودون من المسلمين (منكم) يزاولون 
عملية التبطئة كاملة. ریصرون عليها إصراراء وجتهدون فيها اجتهادا. . 
وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الحملة! نما يوحي بشدة إصرار هذه 
الملجموعة على التبطئة» وشدة أثرها في الصف المسلم وشدة ما يلقاه منها)(“'٠‏ 
لذلك يجحذرنا القرآان من هذا الصنف أشد الحذرليصفى بذلك صفنا ولننطلق 
لبناء هذا الصرح الذي هدم منذ أمد طويل» فكل بطء-في عملية البناء معناه 


)۸( سوره النساء Y۲‏ 


(۹۹) تفسر القرطبی ج ۳/١٤۱۸ء ۱۸٤١‏ ط - د الثقافة. 
)۱*٣(‏ الظلال .V.o/Y J‏ 
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تأخير في قيام حكم الله الذي يريد. 


ب - المعوق 

4 م TAT‏ لے یوی ت ۳ سے ار 

يقول الله تعالى قد يعل الله المعوین منک والقايلين لر ژوم هم 
PI PET E‏ ا 
إلينا ولا ياتون لباس إلا لیا4 .٠'‏ 

يقو القرطبي (والعوف. المنع والصر ف قال عاف يعوفه عوفا» وعوقه 
وأعاقه بماسی EST‏ 

وهؤلاء قد يكونون داخحل الصف المسلم وقد يكونون خارجه. وهذه 
هى طبيعة الإعافة فإنا لاتأتي من داحل الصف فقط. إنا تكون خارجه 
بصورة أشد من جميع أعداء هذه الدعوة سواء كانوا من أهل الكتاب .أو 
) المللحدين أو من الذين غطى الران على قلوهم من بني جلدتنا. 


. ۱۸ سورة الاحزاب‎ )٠١١( 
الكتاب العربي.‎ ٠١١/٠٤ يبطرقلا-)٠١۲(‎ 
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صر ۳ 7ص کت 7‫ 
والتعويق يأتي بصور ختلفة» منها: 
أ - الشبهات : 
فقد يأتي بإلقاء الشبهات على العاملين للإسلام لينفر الناس منہم» 
باختلاق بعض الاتهامات الكاذبة على بعض قيادات العمل الإسلامي لينشر 
البلبلة بين الصف الواحد 
ومثال ذلك قول فرعون لقومه عن موسی قال إر 


E e Ey 


إليكر لمجنون ن4 (١‏ 


الاأغراءات: 
وقد ياتى بصورة الإغراءات الدنيوية »من مال أو منصب أو بعض 
التسهيلات لبعض العاملين في حقل الدعوة بغية فتنتهم» وهذا ما فعلوه 
مع الرسول َة . | 
ج _ التضييق : 
وذلك بسن القوانين الت تعيق الانطلاق للعمل الإسلامي» كمراقبة 
ا لخطب والمحاضرات. أو حضور العسكر بزيهم العسكري أثناء إلقاء 
اللحاضرات. أو عدم اعطاء التراخيص للمجلات الإسلامية» أو عاسبة 
الجلات الاسلامية على كل ما تكتب. وكذلك مراقبة التجمعات حتى وإن 
كانت في المساجدء وغيرها من الحركات المعوقة للانطلاق الطبيعي للدعرة» 
كل ذلك يعمل بحجج كثرة مثل عدم التدخحل في شئون الغي وعدم تعكرر 


( ۱°۴۳( سورة الشعراء ¥ 
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الأمن الداحلى» وحفاظا على وحدة الصف وغيرها من الحجج التي عادة ما 
تنطلي على قطاع عريض من الناس. 
د التهديد: 

وجاء هذا في القران في مواضع كثررة منها مديد أصحاب القرية للرسل 
لرسلین إلبهم لین ر لتوا جنک ولیمس بنا عاب الم و ۰۰4 

ويستخدم أصحاب التعويق هذا الاسلوب أحيانا إذا خشوا حدوث رد 
فعل من الشعب. أو إذا ل يروا مبررا يمنعون فيه الدعاة من دعوتيم» أو 
إذا | يكن لديم حسابات دقيقة بقوة المعارضة. 
ه _ التعذيس: 
وهذا الأسلوب يارس لاستخراج بعض الاعترافات» ويمتنع المعوق 
هنا من القتلء لأنه يعلم أنه إذا قتل ذلك الداعية ء قتل معه الاعتراف الذي 
يريد وهناك سبب اخر لمارسة هذا الأسلوب. وهو تلذذ صاحب التعويق 
باذلال المعارض له وطمعه بأن يأخحذ منه إقرارا لسیاسته وطغیانه» حتی يقنع 
نفسه داخليا أنه انتصر على المعارضةء وقد مورس هذا الأسلوب قدي لاتباع 
الرسل عليهم السلام وما زال يارس في معظم الدول الاسلامية. 
و-القتا: 

وهذا اخر ما يلجا إليه الطغاة أصحاب التعويق » عندما يشعرون بشدة 
ا لخطر على مراکزهم › أو عندما ييأسون من استخراح كلمه واحدة تقر باطلهم 
أثناء التعذيب. وكذلك. ليرعبوا القاعدة من التحرك. فيحققوا بذلك أعتى 
أنواع الإإعاقة. 


وابد لكل زمان ومكان يوجد فيه|ا دعوة للحق أن بكون ها معوقون 
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ومبطئون من الداحل ومن الخارج» ولابد لأصحاب الحركة الدائبة من الوعي 
بتحركات هاتين المجموعتين والحذر كل الحذر منيا. 


۸ تذكر البرزخ واليوم الآخ: 

إذا علمنا أن أحد المعوقات عن التحرك الدائى هو التعلقق بالدنيا فإنه 
لابد أن يكون العلاج لذلك الزهد في الدنيا. 

والزهد في الدنيا لايتأتى إلا بالتذكر الدائم ف حياة ما بعد الموت وأهوال 
اليوم الآخر. ولعلم الرسول ية بأن ذكر الموت كفيل بالزهد في الدنيا وملذاتها 
فإنه كان يوجه أصحابه رضوان الته عليهم لتذكر الموت. للا تفتر *ممهم 
تعلقهم بالدنيا الفانية فيقول (اكثروا ذكر هاذم اللذات)*'٠‏ قال الطيبي 
(شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ئم زواطما ناء مرتفع یندم تصدمات 
هائلة» ثم أمر المنہمك فيها بذكر المادم لثلا يستمر على الركون إليها ويشتغل 
ع)ا جب عليه من الفرار إلى -دار القرار)"''“. 

وکان صحابته رضوان الله عليهم خوفا منم من الفتور والركون إلى 
الدنيا»ء يطبقون ما کان يوصيهم به رسوفم بء فها هو هانيء مول عثان 
رضی الله عنه یقول (کان عثان إذا وقف على قبر بکی حتی يبل يته فقيل 
له: تذكر ال حنة والنار فلا تبكيء» وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله يلا 
قال: إن القبر أول منزل من مئازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. 


ون لم ينج منه فا بعده اشد منه)'. 
يقول الإمام المباركفوري (قيل إنها كان يبكي عثان رضي الله عنه وإن 


.٠١۲١١ وصححه الألباي ص ج ص‎ ۲٤۲۰۹ الترمذى _ التحفة‎ )٠٠٠١( 
.٥ه۹٤/١ تحفة الأحوذى‎ )٠١١( 
.٠١۸١ وحسنه الألباي ص ج ص‎ )۲٠٠١( الترمذى _ التحفة‎ )۱١١۷( 
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كان من جملة المشهود مم بالحنةء إما لاحتال أنه لايلزم من التبشير بالحنة 
عدم عذاب القبر. بل ولا عدم عذاب النار مطلقا مع احتال أن يكون التبشير 
مقيدا بقيد معلوم أو مبهم » ویمکن أن يلسى البشارة حينئذ لشدة القظاعة» 
ويمكن أن يكون خوفا من ضغطة القبر كما يدل حديث سعد رضي الله عنه 
على أنه لر يخلص منه كل سعيد إلا الأنبياء. . ذكره القاري (إن القبر أول 
منزل من متازل الآخرة) ومنہا عرصة القيامة عند العرض. ومنما الوقوف عند 
الميزانء ومنها المرور على الصراط .وما الحنة أو النار في بعض الروايات)^''›. 


وهذا هو سمت الصحابة رضوان الله عليهم ف) كان الموت واليوم الأاخر 
يفارق اذهام وذلك لينفكوا من أسر الدنيا التي تكبل المسلم في التحرك 
الدائب وتجذبه إلى الطين ليتحرك من أجله. 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه (مر على هؤلاء الذين ينفخون في الكير 
فوقع )7" ويروی عه آنه (مر عل الحدادين فصر حل دة فل امىت 


فبکی)('''۰ فکل ما یقع عليه بصره يربطه بالآخرة» وهکذا جب أن يکون 
من آراد الانتساب لرواد مدرسة التحرك الدائب. 


.ه۹١/٦ تحفة الأحوذى‎ )۱٠۸( 
. ۱٦۰ الزهد ص‎ )1١°۹( 
.١٠١۳ الرزهد ص‎ )١١١( 
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إن ما تلاقيه الحركة الاسلامية المعاصرة من صنوف البلاءء والمحنة 
العظيمة التى تكالبت فيها قوى الباطل بشتى أشكالما وألوانہا عليهاء 
واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة لمحاربتهاء دون الالتزام بأدنى سلوك 
إنساني تجاه من يرفع راية «لا إله إلا الله »> محمد رسول الله» مقارنة بالجاهلية 
. القديمة وما تلاهاء فا كان أبو جهل مع شراسته وحقده على المسلمين» وسوء 
حلقه» وجهله حتی کنی بالجهل» ما كان هدد من أسلم من الصحابة رضي 
لله عنم بأعراضهمء وما كان المتدين حتى وإن لم يكن معارضاً للحكم 
بلاحق» ویشرد» ویراقب فی غدوه ورواحه.ء وصمته وکلامهء وما کانوا یأتون 
بخراء التعذيب من خارج الدولة الإسلامية ليقوموا بتعذيب أبنائهم وعلمائهم 
من الدعاة إلى اله » والمنكرين لناكرهم» وما كانوا يأخحذوا جميع أقارب الدعاة 
بجريرة الدعاة فيقوموا بتعذيبهم» حتى وإن كانوا أطفالاء نكاية فيهم» 
وتخويفاً لمن بعدهمء وما كانوا يطعمونهم الطعام من غير أماكنه» وما كانوا 
يغمسونهم بباء حار شديد الحرارة ثم يضعونهم باء مثلج » وما كانوا يجرؤون 
على السب والشتيمة للعفيفات من آقارب الدعاة. وغيرها من أنواع الأنحطاط 
الأخحلاقي بالتعامل مع الإنسانء هذا زيادة على مايلاقيه دعاة الحركة 
| الإإسلامية المعاصرة من خطط دقيقة مبرجة لسلخ المسلمين عن إسلامهم 
وتأصيل الحاهلية بشتى أنواعها مكان الإسلام» بكل ما يملك الباطل من 
وسائل لايملك معظمها الدعاة. 
إن دعاة اليوم لايواجهون قريشا وحدهاء ولا القبائل العربية وحدها 
إنهم يواجهون الطغاة عرباً وعج)ً ويواجهون الشيوعية العالمية وفروعها. 


¥٠ 


والرأسمالية» والحركة التبشيرية» واليهودية العالية والماسونية العالميةء 
والحركات الباطنية » ويواجهون كل ناعق يرفع راية غير راية الإسلام. 

إن هذا الكم من البلاء والخصوم لأبناء الحركة الإسلامية» إضافة إلى 
ما نتج عنه من نتائج إبجابية كثيرة فقد أفرز كذلك بعض النتائج السلبية 
والتی مہا ما نحن بصدد دراسته فى هذا الببحث» وهو «اليأس من النصر» 
وهه من حطر النتائج هذه المحنةء إذ أن معتنق هذا الشعور لايد أن يۇدى 
به إلى إحدى نتيجتينء إما لاستخدام بعض الوسائل التي يتعجل في 
استخدامها للوصول كا يظن إلى نصر سريع غا يؤدي إلى ضرر له ولجاعته. 
وإما أن يعتزل عن المجتمعء ويتقوقع في بيته» أو في مسجده. 
وكلا النتيجتين حطر وخسارة للحركة الإسلاميةء هذا بجعلنا فى حاجة ماسة 
للتعرف على معنى النصر. ومقوماتهء وكيفية الانتصار وأسباب تأخره» ووقت 
الانتصارء إذا مإ أردنا القضاء على الإفرازات السلبية الناتجة عن شراسة المحنة 
مع الباطل. 


۷١ 


المعنى اللغوي : 


۾ النصر : إعانة المظلوم » نصبر ه على لوه يىصر د وبصر ه بصب ر ہ نصراً. 
ےراس رار لر Z2 E‏ ریا س 

والنصرة : -حسن المعونة. قال أله عز وجل : من کان بظ :ان لن بنصره لله 
ی آلد ا الم € المعنى : من ظن من الكفار أن الته لايظهر مدا 
ااا › على من خالفه فلیختنق غیظاً حتی يموت کمداء فإن الله عز وجل 
يظهره» ولاینفعه غيظه وموته نتا 

وانتصر الرجل: إذا امتنع من ظالمه . قال الأزهري : يكون الانتصار 
من الظام الانتصاف والانتقام » وادتصر منك , انتقم . 

والاستلصار: استمد اد النصر. واستنصر ه عل عدوه أي سأله آل ينره 
عليه ` 


والتناصر : التعاون على النصر. وتناصروا: نصر بعضهم بعضا» . 

وعلى هذا فإن المعنى اللغوي للنصر يكاد أن ينحصر في خسة معاني 
- وهي إعانة المظلوم» والتأييدء والامتناع من الظالم» والانتصاف منه والانتقام 
منه. ومن هذه المعاني اللغوية يتضح بأ النصر لايقتصر معناه فقط على 
«الاستيلاء على الأرض وحكمها بالمنهج الذي يرنئيه المنتصر بل يتعدى إلى 
أكثر من صورة كل منہا تدل على صورة من صور النصرء وليس من الضرورة 
أن تعنى كل صورة منها النصر بصورته الكاملةء فالنصر بصورته الكاملة هو 
مجموع هذه الصور متوجه بالاستخلاف والتمكين. 


(i)‏ لسان العرتب ۷/۴ ط. دار لسان العرب. 


۷۲ 


الصو رة الاو نرک کک 
الصورة الشاشة هراعد 


للنصر صور متعددة يتم فيهاء فالحكم صورة منه» وهزيمة الخصم 
صورة منه» والاأستيلاء على الأرض صورة منه» وانتصار المباديء صورة منه› 
وهزيمة مباديء الخصم واندحارها صورة منه» وهلاك الخصم صورة منه 
فليس للنصر صورة واحدة يعرف بهاء وخاولة البعض حصر النصر في صورة 
واحدة هو أحد أكر الأسباب »لاختلاف فثات الحركة الإسلامية »> ولئن كانت 
جميع هذه الصور قد تحت للنبي ية فلذلك أسبابه الخاصة التي بينها الأستاذ 
سيد قطب رحه الله عندما قال «هناك حالات كثرة يتم فيها النصر فی صورته 
الظاهرة القريبة . ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية 
ثابتة. لقد انتصر عمد ية في حياته لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة 
هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض. فهذه العقيدة لايتم تمامها إلا بأن 
تهيمن على حياة المماعة البشرية وتصرفها جيعاً من القلب المغرد إلى الدولة 
الحاكمة. فشاء الله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياتهء ليحقق هذه 
العقيدة فى صورتها الكاملةء ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة 
مشهورة. ومن تم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة. واتحدت 
الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية وفق تقدير الله وترتيبه»٠‏ فإرادة الله 
شاءت أن ينتصر الرسول ية في حياته بالصورة الظاهرة القريبة > وهى الغلبة 
بواسطة الحرب على أعدائه كا شاءت إرادة الله أيضا أن ينتصر الرسرل بل بعقيدنه 
وهي الصورة الباقية الثابتة فتكون هى للمهيمنة رغم شدة البلاء الذي يصيب 
من يعتنقها» وتندحر عقيدة الشرك رغم القوة التي كانت بجانبهاء وشاء الله 


. A1 /e الظلال‎ )١( 
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سبحانه وتعالى أن ينصر رسوله ية فيحكم بعقيدته المنتصرة» وتكون له أرض 
حکم فيها» وشاء الله أن ہلكڭ خصومه واحدا تلو الآخر. وشاء الله أن خرف 
أعدائه من الدول الكبيرة انذاك منه مسيرة الشهورء وهذا بحد ذاته نصر. 
حدث كل ذلك في حياة الرسول ية لحكمة يريدها الله ء ولعلها هى الت 
أشار إليها الأستاذ سيد قطب». «لتحقيق هذه العقيدة في صورتها الكاملة 
ويترك هذه الحققة مقررة في واقعة تاريخية حددة مشهورة». ومن أبرز صور 
النصر التي نلمسها أربع صور هى : 

الصورة الأولى : انتصار الحركة الإسلامية الحديثة. 

الصووة الثانية : انتصار العقيدة. | 

الصورة الثالثة : استشهاد الدعاة. 

الصورة الرابعة: هلاك الطغاة. 

وفيا يلى تفصيل هذه الصور. 


¥0 


انق کرک 
ORI‏ 


إن هذه الصور المتعددة من صور النصر قد لاتتحقق فى كل جيل 
وقد بتحفی شیء منبا يىسار» أو شىء کشر وذلاف بمقدار ما تذل الحركة 
الإإسلامية من جهود وتضحيات وصر ومصابرة. 


ورب معارض يعترض عل قولنا بانتصار الحركة اللإسلامية الحديثة! فأين 
هذا النصر؟! وما زالت السجون مكتظة بأفراد الحركة الإسلامية؟ وأين 
الانتصار» وما زال أهل الباطل مسيطرين على مقاليد الأمور؟ وأين الانتصار 
وأفراد الحركة الإسلامية بين مسجون ومهدد ومطارد ومطرود؟ وأين هذا 
الانتصار وما زالت كلمة الحق مكتومة؟ وأين الانتصار وقد تضافرت قوى 
الشر في الداحل والخارج لضرب الحركة الإسلامية؟؟! وما نقول أبدا بخطا 
هذه التساؤلات لو آننا قصرنا معنى النصر على معنى واحد. وحددناه ف إطار 
واحد» ولكندا لا يخا لجنا أدنى شك بان الحركة الإسلامية الحديثة منتصرة رغم 
كل هذه التساؤلات إذا ما أدركنا المعنى الواسع للنصرء فعقيدة الحركة 
الإسلامية ومبادئها منتصرة رغم كل هذه المطاردة. فلا يمكن للقوى ان 
يکترٹ بالضعيف لولا أنه يشعر بان مبادئه أضعف من مباديء خصمه الذي 
يظنه ضعيفا فها هي الدول العظمى والکيان الصھیونی محسب آلف حساب 
للحركة الإسلامية» بينما لا يكترث بالدول العربية أو الإسلامية مجتمعة» وما 
ذلك إلا بسبب قوة العقيدة الإسلامية التى تعتنقها الحركة الإسلامية > وتعمل 
على تشبيتها مكان المباديء الأرضيةء فها هو المستشرق غاردنر يقول «إن 
القوة التى تكمن في الاسلام هي التي تخيف أوربة»› ويقول هانوتوء وزير 


(۲) التبشير والاستعار ص .۳١‏ 


۷٦ 


حارجية فرنسا سابقاً «لايوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الاسلام 
حدوده وانتشر فيه» فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة 
تفوق کل دين اخر»". 

ویقول غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً: «مادام هذا القرآن 
موجودا في يدي المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على الشرق. ولا أن 
تکون هي نفسها ي أمان»(*) . 

وفي افتتاحية عدد ۲۲ آیار عام ۱۹١۲‏ من جريدة «كيزيل أوزبخستان» 
الجريدة اليومية للحزب الشيوعي الأوزبخستاني ذكر المحلل مايلي: 
«من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نہائيا»(“ هذه التصريجات 
ومثيلاتها تثبت خوف المعسكر الرأسالي والشيوعي من الإسلام كدين وكمنمج 
كامل لإسعاد البشرية» وكفاضح لكل ألاعيب الجحاهلية الحديثة وظلمها 
للانسان» وکمبداً يزداد اعتناقه يوماً بعد يوم» وهذا ما دعا هذه المعسكرات 
العالمية للتخطيط للقضاء على كل من محمل هذا المبدأ ويدعو إليهء ففي 
عددها الصادر في 1 نقلت صحيفة الرأي الأردنية عن وكالة 
الآنساء الفرنسية أن صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية ذكرت أن الرئيسس 
الأمريكى السابق جيمي كارتز طلب من وكالة المخابرات الأمريكية أن تعد 
دراسة عن نشاطات الحركات الإسلامية في العام كله» ونسبت صحيفة 
الواشنطن بوست إلى زبيغينيو برجنسكي مستشار البيت الأبيض انذاك لشؤون 
الأمن القومي قوله: 

«إن الإدارة الأمسريكية تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد نشاط الحركات 
الإسلامية المنتشرة في العام الاسلاميء وأن الولايات الأمريكية بحاجة إلى 
(۴) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعهار الغري ص ۱۸ . 


(+) الاسلام على مفترق الطرق ۔ محمد أسد -۔ ص ۳۹. 
(ه) الاسلام والتنمية الاقتصادية - جاك أوستري ص ٥٦‏ . 
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إعداد دراسة جديدة حول الحركات الاسلامية المتشددة ليسهل على الإدارة 
الأمريكية وأصدقائها فى المنطقة الإسلامية مراقبتها عن كثب حتى لاتفاجاً 
باندلاع ثورة إسلامية جديدة في أي مكان في العام الاسلامي» لأن آمريكا 
حريصة على عدم السماح للاإسلام المتشدد بأن يلعب دوراً مؤثرا في السياسة 
الدولية» وضمن الخطة التمهيدية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسقرت 
عن فوز روالد ريغن كان ليندون لاروش واحدا من المرشحين الذين كانو 
يتنافسون للفوز بتزكية الحزرب الديمقراطي . وقد نشر في معظم المجلات 
والصحف الأمریكية بتاریخ ۱۹۷۹/۱۱/۹ إعلاناً كان عنوانه : 
«فلنطارد الاخوان المسلمين بدون رحة» 

إن هذا الرعب الذى قد انتاب المعسكرات العالية من عقيدة الحركة 
الإسلامية وأنشطتها هو بحد ذاته نصر للحركة الاسلامية. 

وإن إقبال الشباب من الجنسين من طلاب الجامعات والثانويات ومن 
ا لخرجين. ومن العاملين على الإسلام» وعلى تأييد الحركة الإسلامية» رغم 
علمهم بعداء الأنظمة الداخلية والخارجية لكل منتم أو مؤيد هما لدليل اخر 
على انتصار الحركة. الإسلاميةء وإن انكشاف زيف كل الرايات التق كان 
محملها الباطل بشتى أشكاله وأنواعه» ويأس معظم المسلمين من الأطروحات 
التى يطرحها الباطل لإنقاذ الأمة لدليل على انتصار الحركة الإسلامية» وإن 
ثبات الدعاة بعد حنتهم الطويلة التي ذاقوا فيها ألواناً من العذاب وعودتهم 
بعد ذلك للدعوة أصلب عوداً دليل على انتصار الحركة الإسلامية »> وإن فشل 
الطغاة. خحصوم الحركة الاسلامية بالقضاء عليها أو احتوائهاء أو احتواء 
رجالاتهاء منذد سقوط الخلافة الإسلامية حتى الآن فهو نصر يضاف إلى هذه 
الانتصارات الت أحرزتبا الحركة الإسلامية. فهل بعد هذا كله محل لمعترضص 
أن يقول بخير ما قلناه من انتصار الحركة الإسلامية» وإن لم يهيمن مبدئها 
على مقاليد الأمور بعد وذلك لوقت محدده الل تعالى بعلمه للغيب» وحتی 


۷۸ 


يكون أفراد الحركة قد أعدوا أنفسهم إعداداً يليق بحمل هذه الأمانة التق 
عجزت عنما السموات والأرض والجبال» ولابد أن تستقر في نفوس الدعاءة 
حقيقة من حقائق النصر» وهى أنه لايمكن لنصر أن يكتمل دون أن يسبقه 
نصر للعقيدة حتى وإن مات الدعا: ها فا دامت هي منتصرة حية» فلابد 
أن محملها احرون حتى تتم حقيقة النصر الكاملة بإذن الله . 


۷۹ 


تارا عه 


انتصار العقيدة لایعنی بدا انتصار أفرادهاء کا لايعي انتصارها وهم 
أحياء بل قد يكون في موتهم انتصار لعقيدتهم» وأيا كان لون النصر فإن 
وعد الله قائم بانتصار عباده الصالحينء وانتصار عقي دتم » إذ يقول تعال : 


د اھ سر سے ۶ تر e‏ وچس ت ے راراق 
# ولد سبقت 


اتتا لعبادنا آلمرسلین 0ه انم م المنصورود وه و إن جندن 

انقلرد چ 4 . 

يقو ل سك ره اله «والوعد واقح وكلمة الله قائمة› ولقد استقرت 
جذور العقيدة في الأرض. وقام بناء الايانء على الرغم من جيع العوائق› 
وعلٰى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتىعين . وقد دهت عفاد المشر كين والكفار 
ودهیت سطوتېم ودولتهم › وشت العقائد التي حاء مہا الرسل . تسیطر على 
قلوب الناس وعقوطمم » وتكيف تصوراتم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من 
كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض. وكل 
الملحاولات التي بذلت لحو العقائد الإهية الى جاء ا الرسل» وتغليب أية 
فكرة أو فلسفة أخحرى قد باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها. 
وحفت كلمة الله لعبأده المرسلين ء آم شم المنصورون وإ حلذه م 
الخالبون 4 


س الصّورة الشاشة 


ادن الأخحدو د 


دروي روایات التاريخ () بان ملکا من ملوك “مبر یسمی ذا نواس قد 


.\VTANYTOIYV| الصافات‎ (1) 
"٠١٢ ۳٠۰١/۵ الظلال‎ )۷( 
.۱١۷ ء١۲۸/‎ ۲ البداية والنباية‎ )۸( 


خد الأخاديد للموحدين في بلده» وأضرم با النار وقذفهم فيهاء لأنه أرادهم 
على دينه الوثني فأبوا إلا التوحيد» وقد جاءت هذه القصة في سورة كاملة من 
سور القران وهي سورة البروج» كا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قصة 
هؤلاء الموحدين مع ذلك الملك الطاغية والغلام المؤمنء والتي تحكي قصة 
إصرار أصحاب العقيدة على عقيدتهم» وإن أزهقت أرواحهم مادام في موتهم 
نصر لعقيدتمء يقول سيد قطب رحه الله في تعليقه على هذا الحادث 
«لاتذكر الروايات الى وردت في هذا الحادث كا لاتذكر النصوص القرانيةء 
أن الله قد أحذ أولقك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة كا أحذ قوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط . أو كا أخذ فرعون وجنوده أخذ 
عزیز مقتدر. 

ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة! 
أفهكذا ينتهى الأمر» وتذهب الفغة المؤمنة التى ارتفعت إلى ذروة الإييان؟ 
تذهب مع الام الفاجعة ف الأحدود؟ نا تذهب الفئة الباغية » التي 
ارتكست إلى هذه الحمأةء ناجية؟ 

حساب الأرض ميك فى الصدر شیا أمام هذه الخائغة الأسيفة! ولكن 
القرآن يعلم المؤمنين شيئا اخحر» ويكشف همم عن حقيقة أحرى ويبصرهم 
بطبيعة القيم التي يزنون بهاء وبمجال العركة التي بخوصوا. 


إن الحياة وسائر مايلاہسها من لذائذ والام» ومن متاع وحرمان. . 
ليست هي القيمة الكبرى في الميزان. . وليست هي الساعة التي تقرر حساب 
الربح والخسارةء والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة فهذه صورة واحدة 
من صور النصر الكئرة. إن القيمة الكرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة› 
وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الاييان. وإن النصر في أرفع 
صوره هو انتصار الروح على الادةء وانتصار العقيدة على الالء وانتصار 


A۱ 


الإييان على الفتلة؛ . وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف 
والأم » وانتصرت علطن جواذب الأرض والحياة» وانتصرت على الفتنة انتصارا 
يشرف الجنس البشري كله في جيع الأعصار. وهذا هو الانتصار. . »“ إن 
إدراك هذه المعاني الكثررة من معاني النصر والتي على رأسها انتصار العقيدة 
هي التى جعلت الصحابي الجليل حرام بن ملحان عندما طعن في حادثة بثر 
معونة قول کا روى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه «لما طعن حرام بن 
ملحان يوم بثر معونة» قال بالدم هکذا» فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: 
فزت ورب الكعبة)''» إن هذا الفهم للفوز هو الذي جعل القاتل يسلم 
بعد حین» عندما کان يفکر دائ بمعنی هذه الكلات وهو يدرك آنه قد آراق 
دمه» وکان يقول «ما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم فسمعته يقول: 
فزت والله » فقلت في نفسى: مافاز؟ أليس قد قتلته؟ حتى سألت بعد ذلك 
عن قوله فقالوا: الشهادة» فقلت: فاز لعمر الله»'). 


(4) معام في الطریق ١۱۷۰ء ١۷١‏ . 
)٠١(‏ البخاري - الفتح ٤٠٠4۲‏ . 
)١١(‏ أسد الغابة ۳٠١/١‏ ترحمة جبار بن سلمى . 


AY 


سالصّورة الشالثة 


شاو دعا 


إن مدرسة «حرام بن ملحان» رضي الله عله نحتاج إلى تأصيلها في 
نفوس دعاة اليوم» وترسيخ جذورها على أرض الحركة الاسلامية الحديثة› 
فالشهادة نصر وليست خسارة» وأكثر من ذلك فإن الله تعالى ل يجسبها نباية 
بل .عدها حياة طيبة » ' ونحطاً من يظن بأن الشهداء أموات فقال سبحانه وتعالى 
ولا سین آلرین نلوان سریل آم موتا بل ابااعند درم بون ٠4‏ 
إن المفاهيم المقلوبة التق رسخت في آذهاننا ردحا من الزمان بسبب الإعلام 
الجاهلي» والأعراف الجاهلية السائدة» والقيم الأرضية التى تسيطر على حياتنا 
كثيرا من الأحيان تحتاج إلى غربلة» ورجعة إلى الأصول» يقول سيد قطب 
رحمه الله «ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في 
تقديرنا من الصورء ومن القيمء٠‏ قبل أن نسأل أين وعد الله لرسله وللمؤمنين 
بالنصر في الحياة الدنيا! ٠»‏ ويستطرد في موضع آخر فيقول « لو نظرنا إلى 
قضية الاعتقاد والإيان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أصحاما فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاق 
خارج وجودها. وأول ما يطلبه مہم الإيان أن يفنوا فيهاء وختفوا هم 
ویېرزوها! 


والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة هم قريبة 
الرؤية لأعينهم . ولكن صور النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصورة المزيمة 
عند النظرة القصرة. . إبراهيم عليه السلام وهو یلی ی النار فلا يرجع عن 


(۱۲) ال عمران ۱۹۹ . 
(۳) الظلال: ۳۰۸٣/۰‏ . 


AY 


عقيدته» ولا عن الدعوة إليها. . أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ 
ما من شك _ في منطق العقيدة ‏ آنه كان فى قمة النصر وهو يلقى في النار. 
كا انتصر مرة أخرى وهو ينجو من الناء؟“ وقد يلبس الشيطان على الكثر 
بان موت الداعية هزيمة للدعوة» ويرد سيد على هذا الادعاء فيقول: «كم 
من شهيد ماکان يملك أن بنصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام کا 
نصرها باستشهاده . وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة» ويجحفز 
الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه» فتبقى 
حافزا محركا للأبناء والأحفاد. وربا كانت حافزا ركا لخطى التاريخ كله 
مدی أجيال»*'٠‏ ولا أدل على صدق هذه الكلات غا حدث لكاتها رحه الل 
فکم کتب سید في حیاته من الکتب» وکم خحطب. من الخطب» ولکن خطبته 
الأخيرة التي سطرها بدمه في سبيل عقيدته هي التي أحدثت هذا الدوى 
الحركي » والذي مازال يسمع صداه في أرجاء المعمورة حتى هذه اللحظات. 
فلايمكن أن يقال بعد ذلك عن استشهاد الدعاة بأنا حسارة» بل هي قمة 
من قمم النصر في الميزان الربانيء فالشهادة هي مفتاح النصرء لأنها الرهان 
الساطع على صدق الدعاة إلى الله ء وشرط من شروط انتشار دعوتهم . يقول 
الدكتور خالصس جلبي «إن من شرط انتشار الدعوة أن تفقد بين الحين والآخحر 
بعضا من عناصرهاء وإلا ما سرت في المجتمع وغيرت تياره وأصبحت موضع 
إعجاب تماما كا يحدث لأي مصنع » فهو يؤسس نفسه من أجل تقديم مواد 
استهلاك» وإذا ل تستهلك عناصره توقف إنتاجه» مع مراعاة أن يكون 
استهلاکه موازيا لا يتكلف من مواد خام على الأقلء وهكذا فالحركة عندما 
تلتحم بالجاهين» سوف تمدها الجاهير دوما بدماء جديدة» وسوف تحدث 
تضحيات» ولكن استمرار الالتحام با لجاهير سوف يعوض. بل أكثر من هذا 
كما تفعل العضوية وفق قانونها الشهير حيث ان النزيف بحرك مصانع التنقية 


( ۱( الظلال: ۲۰۸۹/۰ . 


At 


لتصنيع الدم من جديد» فالنزف بحرك التصنيع » والشهداء بجركول صمير 
الأمة لتمدهم بطلائعها المخلصة»"“ والانتصار الكامل لايحدث حتى تزال 

كل العوائق التي تعيق الوصول إلى قمة النصر. ولاشك أن من أكبر هذه ا 
لعواثق وجود الطواغيت فهلاكهم نصر لاشك فيه لصالح الدعوة الإسلامية 

وصورة من صوره. 


ب ت 


٩ (‏ )ظاهرة الحنة ص .٠١‏ 


س الضّورة الرابعة وے ررر ی الاه 


يقول تعالى #|نا لتنصررسلتا واأدينءامنوا في ايز ادنيا ويرم يوم 
الافہند وي ۰"04. 

أورد الامام ابو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله عند قوله [إنا لننصر 
رسلنا. . الآية# سؤالا فقال: «قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قتله قومه بالكلية کیحییى وزکریا وشعیا» ومنهم من خرجڄج من بين 
أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم» وإما إلى الساء كعيسى فأين النصرة في 
الدنيا؟ )١4‏ . 
ثم أجاب عن ذلك بجوابين أحدهما «أن يكون الخبر خرج عاماً والمراد به 
البعض» قال: وهذا سائغ في اللغة» والثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار 
هم نما أذاهم» وسواء كان ذلك بحضرتمم أو في غيبتهم أو بعد موتہم كا 
فعل بقتلة بجيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهائهم » وسفك 
دماءهم» وقد ذكر أن النمرود أحذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر» وأما الذين 
راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلاط عليهم الروم فأهانوهم 
وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم ثم قبل يوم القيامة سینزل عیسی ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام إماماً عادلا وحكاً مقسطاً فيقتل المسيح الدجال 
وجنوده من اليهود» ويقتل ال زير ويكسر الصليب» ويضع ال جزية» فلا يقبل 
إلا الاسلام» وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خحلقه في قديم الدهر 
وحدیثه آنه ینصر عباده المؤمنین في الدنياء ويقر أعينہم ممن آذاهم») ویؤکد 


(۱۷) عافر .٥١‏ 
(۰)۱۸» (۱۹) تقس ابن کثر .۸۳/٤‏ 


A1 


ار ری و اوی 


: ا م ار ق ر م ج سے 
هذا الاستدلال قوله تعالى « ولقد ارسلتاعن باك رس إل ويم بكاوم 


چ کے سے سے انایرا ۾ اف ص م رول رول لے م 
بالبينت فانتقمنا من الدين أجرموأ و كل حقا ينا صر أ مين 4("). 


إن القضية التي يثيرها إمام المفسرين الطبري في القرن الثالث المجرى 
عن تحديد معنى النصر هي ذاتها قضية اليوم» بعدما غاب عن الكثير المعاني 
الدقيقة للنصر» وحصروا النصر بأخحذ مقاليد الحكم» والتربع على العرش» 
فكرسوا كل حركتهم من أجل هذه الخاية» وتركوا أصولاً كثرة لايمكن للنصر 
أن يتم بدونهاء وهنا يذكر الإمام الطبري بأن الانتقام ممن آذى الدعاة هو 
بحد ذاته نصر في الدنياء حتی وإن م یکن في حیاتہم وعلى یدہم » وهذا 
يؤدي إلى النصر الكامل بإذن اللهء وإن بشائر هذا اللون من النصر بات 
واضحا جليا لايجفى » فلايجوز أن ييأس الدعاة من زوال الظلمة بسبب طول 
مکٹهتم وظلمهم › این فرعون وهامان وجنودهماء وأین التمرود وأبو شب 
وأبو جهل» وأين هولاكو » والمعز الفاطمي؛ وأين أتاتورك وشاه إيران 
والسادات والنميري» وین ماركوس وساموزا ودوفالیه» وماذا کان مصر 
أولئك في الدنيا قبل الآخرة؟!! أفلا يعتر الطغاة ويطمئن الدعاة لانتقام الله 
مهم من الطغاة وإزالتهم عن طريق النصر الذي يعملون له» ها هو شاعر 
الشباب وليد الأعظمي يصيح في الطغاة مذكراً لهم بمصارع القوم . 
ريا تأائنها غره مال ومنشزلة ٠‏ لا تلسى قېلك «فرعسونا» و «قارونا) 
صالوا وجالوا وباعوا واشتروا وطغوا وسخروا «بالملايين الملابينا 
وحاربوا الله ناسودت وجوههم وأصبحوا شلا للمستبدينا 
فايسعتبر من له قلب وباصرة ولبتئد من بداجي لي تصافیا) 


. ٤۷ الروم‎ )۲١( 
. ٠١ أغاني المعركة - بيارق النصر ص‎ )۲١( 


AY 


وإذا ل يشا الله بأخحذ الطغاة في الدنيا فإنه لن يتركهم في الآخرة هذا 
قال تعالی مطمشنا الدعاة بأنه ليس غافلا عن ظلم الطغاة إن يۇنحرهم ليوم 


القصاص فيقول ولا سين آله خفلا تما يعمل اون إت يوھ I‏ 
ہج 2 داوس ال 


اا 
ا 


IY e‏ سے کے وو 
سخص فيه آلا بصلر مهطیین مقن رورم لابرد إلييم طرفهم وافودتهم 
هوآء ي 4" . 


,٤۳١ ٤١ ابراهیم‎ )۲۲( 


AA 


شرتات الي الع 


وحتى تتأاصل في نفوس الدعاة قضية «الثقة بالنصر» بعد تحديد معناه 
لابد من توفر مقومات تساعد على هذا التأصيل التربوي» من أهمها «معرفة 
طبيعة الطريق» لأن جهل البعض. بطبيعة الطريق هو الذي يؤدي إلى النتائج 
العكسية التي تؤثر سلبا في مسيرة الحركة الاسلامية فتجعلها تتعثر هاهنا 
وهاهناك» ومنہا «تنقية نفوس أفراد الحركة من اليأس» بإدراك العوامل المؤدية 
الليأس» ومنا «الاستيقان من النصر» والثقة بوعد الله للفئة المؤمنة بالتمكين 
والاستخلاف في الأرض» ومنها معرفة أن الله «يريد منا العمل ولا يريد 
النتائج» الأمر الذي يؤدي إدراكه إلى المزيد من العمل مادام هو المطلوب 
وعدم التقاعس والحسرة بسبب عدم رؤية النتائج» واخحرها «الشعور 
بالاستعلاء» الایا الذي ينتج عنه الاعتزاز با محمله من مبدأً فرفض بذلك 
الضيم والموان في ظل أحكام الطغاة وقوانينہم» وتجعله لاينخدع بالبهرح 
والزينة المصطنعة التي يتزين بها الباطل ليخفي وجهه الحقيقي . وبغير هذه 
المقومات يصبح من التعذر غرس «الثقة بالنصر» في نفوس أفراد الحركة 
الاسلامية . 


٩ ٭‎ 


ولاز 


وزم اران 


إن من أكبر المشاكل الداحلية في جسم الحركة الاسلامية أن ترى في ' 
بعض أفرادها من لايعرف طبيعة الطريق الذي هو سالكه» فيستخرب طوله 
ويستبطيء النصرء ويسام من طول الانتظارء الأمر الذي بجعله يتخلى عن 
زمرة الحق» ليعيش كا يعيش العوام» أو أنه ظن خطا عند الابتداء بان 
الطريق الذي سيسلكه نمهد .» حال من العوائقء فإذا به يفاجاً بالعوائق 
تترى» ما بجعله يسقطء أو يفتر من شدة وقع المفاجاة التي لم برب نفسه عليه 
منذ البدايةء وفرد مثل هذا من الصعب عليه أن يصء ويحتسب في سبيل 
الله ما يصيبهء ولا نستطيع أن نربط عدم تحمله وسقوطه في الطريق بسبب 
عدم إلاعداد المبكر فقطء إن لذلك أكثر من سبب من أهمها عدم علمه 
بالجاهلية» واستيحاشه لقلة السالكين مع كثرة آهل الباطل وظنه بأن الباطل 
خالد لازم . هذا كله كان «معرفة طبيعة الطريق» من أهم المقومات لتأصيل 
«الثقة بالنصر» . 


١‏ طولكت الطكريى 
للا بد لسالك طريق الحق أن بهيء نفسه لطريق طويلء ويعد الزاد 
حتى لايسقط أثناء الطريق» ويتوقف عن المسي أو تخور قواه لانتهاء الزاد. 
زاد محجمع فيه كل أنواع الخبتات على هذا الطريق ففيه التقوى» واليقين بنصر 
الله في نہاية الطريق» وصبر ومصابرة» ومن الزاد لون اخر غير ذلكء وهو 
ان يعلم بأن زوال الخلافة الاسلامية مضى عليه اكثر من نصف قرن من 
. الزمانء وأن الخطط التي آعدت ونفذت حتی يصل المسلم إلى هذه المنزلة 


۹۲ 


من الانحطاط قد مضى عليها أكثر من قرن كامل» تخلله تداعي أعداء الدين 
من كل صوب وحدب على هذه الأمة كا تداعي الأكلة إلى قصعتهاء كل 
يقطع بهذا الجسد بالة هو قد اخترعها تختلف عن الة القطع التي يستخدمها 
صاحبه على القصعة» فلا يمكن أن يعاد المجتمع الاسلامي المنشود. في ليلة 
أو ضحاهاء بل ان من الزاد الذي مله الداعية في هذا الطريق أن يعلم 
بأن ذلك الانتشال يحتاج إلى جهد طويل في طريق طويلء ذلك لأن بناء 
الانسان خختلف عن بناء الحاد. 


مصارحة 


ولخطورة الجهل «بطول الطريق» کان الامام البنا يشعر أنه لزاما عليه 

أن يوضح للطلائع الأولى التى التحقت بالإخوان طول الطريق» حتى لا 
يفاجئوا أثناء ‏ المسيء فقال حم مصارحا في مؤتمرهم الخامس: «أيا الإخوان 
السلمون» وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم: اسمعوها منى كلمة عالية 
داوية من فوق هذا المنبر في مؤتقركم هذا الجامع : ان طريقكم هذا مرسومة 
خطواته موضوعة حدوده . ولست الفا هذه الحدود الق اقثنعت کل الاقنناع 
بأنہا أسلم طريق للوصول. أجل قد تكون طريقا طويلة ولكن ليس هناك 
غيرها. إنما تظهر الرجولة بالصر والمثابرة والحد والعمل الدائب. فمن أراد 
منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانہا فلست معه 
في ذلك بحال» وخر له أن ينصرفعن هذه الدعوة إلى غبرها من الدعوات . 
ومن صبر معي حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة» وتصلح الثمرة» ويحين 
االقطاف» فأجره في ذلك على الله ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنين: إما النصر 
والسيادة وإما الشهادة والسعادة)“""'). 


(۲۳) مجموعة الرسائل ص ٠۲۷‏ ط. المؤسسة الاسلامية. 


۹۳ 


لقد كانت هذه المصارحة ضرورية لأولئك الحدد في طريق الدعوة 
ضرورة أشار إليها الامام ابن القيم من قبل حين قال: 
«من استطال الطريق ضعف مشيه»"' . 

وما کان الامام البنا يريد أن يمشي معه من يضعف مشيه في آول حركة 
منظمة تقوم بعد سقوط الحلافة. 


كيف يقطع الطريق ؟ 


ولا کان هذا الطریق طویلاء کان لابد لسالکيه أن يېحثوا عن طرف 
لقطعهء إضافة إلى الزاد الذي حلوه معهم» وقبل البحث عن الطرق والوسائل 
التي تعين على قطعه لابد من تحديد الاتجاه لأنه بغبر تحديد الاتجاه سيتعرض 
السالكون إلى الضياع» والا جاه الموصل إلى النصر في هذا الطريق الطويل› 
هر الاتجاه إلى الله وبغر الاحلاص لايمكن الحصول على التوفيق والسداد. 
هذا لم يفت الامام ابن الجوزي أن يوقف قوافل الدعاة» وهو يراهم يسلكون 
هذا الطريق ليقول هم من معين خبرته . 
«ان الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست ما يقطع بالاقدام وإنا يقطع 
بالقلوب . والشهوات العاجلة قطاع الطريق» والسبيل كالليل المدهمء غير 
أن عين الموفق بصر فرس» لأنه يرئ في الظلمة كما يرى في الضوءء والصدق 
في الطلب إينار أين وجد يدل على الجادة وإن) يتعثر من لم مخلص.» وإنم 
یمتنع الاخحلاص ممن لا يراد»"'. 

إن من أبسط مباديء المندسة هي النظرية القائلة «بأن الخط المستقيم 
هو أقصر الطرق» ويكون منطقيا بأن الخط الملتوي المتعرج أبعد الطرق هذا 


. النفائس‎ - ٠٠۲ الفوائد‎ )۲٤( 
. ۳۰۷ صید الغاطر‎ )۲٥( 


۹4 


ما أراد أن يقوله الامام ابن القيم» عندما رأى قوافل الدعاة أثناء الطريق قد 
حاد بعضهم عن الطريق فصاح بهم منبهاً «إنا يقطع السفر ويصل المسافر 
بلزوم اجادة وسير الليل» فإن جاد المسافر عن الطريق» ونام الليل كله فمتى 
يصل إلى مقصده»( ' . 


إن طول الطريق ربا دى بالبعض إلى الملل أو إلى الشك بأنه هو 
الطريق الموصل» فلابد من «الثقة بالطريق» حتى يستمر ألمي هذا ما نبه 
إليه تلميذ الامام البناء الاستاذ مصطفى مشهور وهو يرى قوافل الدعاة تمر 
على عتبة كتابه «طريق الدعوة») فأبی إلا إكرام ضیوفه با عنده فقال هم وقد 
أصخى الحميع لمن سار قبلهم في هذا الطريق قرابة نصف قرن «على السائرين 
في طريق .ما أن يثقوا في ذلك الطريق» ويطمئنوا إلى أنه المىصل إلى الغاية 
التي يقصدوا» حتى لايتعرضوا إلى التيه والضياع » وكيلا يثنيهم الشك وعدم 
الثقة عن مواصلة السير وبذل الجهدء فيقعدوا أو يتحولواء وتتفزق بهم 
السبل. وطريتق الدعوة أولى بہذه الثقة» فهو الطريق الأصل الذي يربط 
السلم کل آمور حیاته به ویسخر له كل مايملك من نفس ومال وجهد وفکر 
ووقت» إذ عليه يتوقف مصره ومستقبله الحقيقي »(. 


. ٠١١ الفوائد‎ )۲١( 
.۸٩ طريق الدعوة (1) ص‎ )۲۷( 


)س وعكورة الملتردى 


اا طرپی وعرة ٠‏ متعدة » قد غرست فیها الصخور الحادة» والأشواك 
المؤذية » وليس ذلك سرا فيه صاحب شه الدعوةء فقد ثرت الأيات تي 
تین وعورة الطريق» فقال تعالى: الم ر أحسب آلناس أن بار كوا آن 


سر کر gو‏ کی ا سے پو اکب 


بقولوا ءامنا وهم لا يفون ر وذ فنا لذبن كلهم فليعلمن آله 
اين صدفوا ولیعاسن ال گلزن د 4رر 


صر سر راسج 5 م م روو 


4 HECE 
ر سے ےر سار ا س ر‎ 

وقال تعال : 3نا جعلنا ماعل آلأرْض زيتة هه لنبلوهم ام اخسن 
۰ رقا نمال ام سبد انمتا ةرانا منم اه ان 


هدوا منك ويَعًآلصلررين 4" وأآيات غيرها تدل على وعورة الطريق. 


الرسول القائد يوضح الطريق 


و یال رسول الله ا جهدا بتوصیح ونغوره الطريق لأتباعه ملد الأيام 
الأرل للدعوة» فقد قال هم ا ف الحدیٹ الذى حر جه جه الېبخاري ٤‏ 
صحيیحه ( ححصت الئار بالشهوات › وحصت اة بالمكاره)" . 


يقول الامام ابن حجر «فإن ا مراد بالمکاره هنا ما أمر اللكلف بمجاهدة 


- () العنکبوت ۳-۹ . 

. ٠٠١ النحل‎ )۲۹( 

.۷ الكهف‎ )۳١( 

(۳۱) ال عمران ٠٤١‏ . 

(۴۲) البخاري - الفتح 1٤4۸۷‏ . 


۹٦ 


نفسه فيه فعلا وتركا كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء ‏ 
واجتناب المنهيات قولا وفعلا وأطلق عليها انكاره لمشقتها على العاملء 
وصعوبتها عليه» ومن جلتها الصبر على المصيبة والتسليم لامر الله فيهاء والمراد . 
بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا نما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة› 
وإما لكون فعله يستلزم ترك شىء من الأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات› 
والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم» فكأنه قال: لايوصل إلى الجنة 
إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات. ولا إلى النار إلا بتعاطي 
الشهوات» وهما حجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم»". ۰ 

وكذلك نراه يؤكد على توضيح وعورة الطريق عند بيعة العقبةء عندما 
عرض عليهم بنود البيعة التي تنوء بحملها السموات والأرض والحبالء قالوا: 
مالناء فأجاب بان همهم الحنةء وأراد بذلك أن يوضح مم أنه من أراد الحنة 
فلابد أن يتحمل كل الصعاب في طريقها. 


جاء في ترحمة الصحابي الجليل خحباب بن الأرت ی رصفة الصفوة» أن . 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سأله «عيا لقى من المشركين. فقال خباب: يا 
أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. فقال عمر: ما رأيت كاليوم» قال: أوقدوا لي نار فما 
أطفأها إلا ودك دسم الحم ودهنه ‏ ظهری»“ وکان خباب قد جاء ای 
النبى ل حينا كان يفتن في مكةء ويعذب ذلك التعذيب. جاء يشتكي إليه 
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقال له: ,آلا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لا؟ 
فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها 


(۳۴۳) فتح الباري ۳۲۰/۱۱. 
)۳٤(‏ صفة الصفوة ٤۹/۱‏ . 


۹۷ 


فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه فا يصده ذلك عن دینه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسبر 
الراكب من صنعاء إل حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون»')., ۰ ٤‏ 

كان ال سول ية بلا شك يرى اثار التعذيب على خباب وكان بإمكانه 
الدعاء له فيزيل الله عنه وصحبه ذلك البلاءء ولكنه أراد أن يغرس في نفوس 
أصحابه طبيعة الطريق» وتكاليف النصر» وعظم الأمانة التي عجزت عن 
لها السموات والأرض والحبالء فأنى لإنسان لايتحمل البلاء والايذاء ي 
سبیل الله آن يتحملهاء ولو أنه حلها وأعطيت له وهو ضعيف ل( يتمحصس 
البلاء والفتن» ول يثبت»: فإنه سيضيعهاء ويسيء إليهاء والله لايريد أن 
تضيع الأمانة على أيدي الضعفاءء لذلك جاء في رواية آخرى توضح غضب 
الرسول اة من سؤال خحباب لعدم معرفته الحكمة وراء الابتلاء» يقول 
حبہاب : «فقلت يارسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو حمر وجهه فقال: 
لقد کان من قبلكم . . ليث(" . 
فهو يريد أن يبين همم أنه ما من نصر لأصحاب الحق إلا ويسبقه بلاء 
لأصحابه فيسوق مم أخبار الأمم التي قد مضت» وكيف واجهوا المحنة بقلوب 
ثابتة» ٹم وضح هم أن النصر والأمان الصاحب له سياتق لا عالة. ولکن 
بعد آن يتجاوزوا ضريبة النصر من الابتلاء والتمحيص . 


«سأل رجل الشافعي فقال : آبا عبدالله » آی) افضل للرجل أن يمکن 
أو يبتلى فقال الشافعي : لا یمکن حتی یبتلل» فان اله ابتلی نوحا وإبراهيم 
وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين» فلا صروا 
مکنېم › فلا يظن أحد أن بخلص من الألى البتة»“. 


(۳) البخاري - الفتح ۳۸١۲‏ . 
(۳۷) الموائد ۲۹۹ التفائس . 


۹۸ 


تصور خاطيء . 


ومن خلال الاآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نستطيع أن نجزم طا 
التصور القائل بالنصر دون ابتلاءء وإن مما بحز فى النفس أن البعض مازال 
يكيل الاتبام تلو الاتهام للحركة الاسلامية في مصر ويتهمها بقصور النظر 
والتخطيط الاأمر الذي دی إلى هذه الابتلاءات التعاقة. 
ولقد رد الاستاذ مصطفى مشهور على هذا التصور حيث قال: «لقد تعرض 
الرسل والداعون إلى الله على مر الأزمان للايذاء والتعذيب والقتل من أعداء 
الله بسبب قيامهم بواجب الدعوة إلى الله ولو أراد الله عز وجل أن يحول بينهم 
وبين هذا الايذاء لفعل وهو بهم رؤوف رحیم . لکنه سبحانه لم يفعل» وترکهم 
هکذا يتعرضون لصنوف الأذی والعذاب»“ ثم يقول «هل ترکهم اله ول 
محمهم من آذی الكفار لأنهم أخطأوا وأن عليهم أن يتحملوا نتيجة خحطتهم؟ 
هل يعقل أو يقبل من أحد أن ينسب ما تعرض له الرسل والذين آمنوا معهم 
من أنواع البلاء إلى أخطاء صدرت عم أثناء سيرهم بدعوة اله؟ إننا نقول 
على العكس من ذلك فإن تمسكهم بدعوة اله واستقامتهم على أمر الله هما 
سبب تعرضهم هذا الأذى» ولو أنهم انحرفوا أو فرطوا أو داهنوا لما تعرضوا 
للايذاء والعنت»" إننا لانقرول بعصمة الحركة الاسلامية من الأحطاءء ولكن 
نريد أن نقرر بأن البلاء الذي يقع على الحركة الاسلامية ليس سببه الأخطاءء 
إنا هو سنة من سنن الله تعالى ليعلم الصادق من الكاذب وليمحص عبده. 
ويقوي عوده» قبل أن يسلمه الأمانة» هكذا يريد الامام ابن القيم أن يوصلها 
لأبناء الحركة الاسلامية بأن على الواحد منم «أن يعلم أن المصيبة ماجاءت 
لتهلکه وتقتله .. وإنها جاءت لتمتحن صبره وتبتليه » فيتبڍن حينئذ هل يصلح 


(۳۸) (۳۹) طريق الدعوة )١(‏ ص ٦٦‏ . 


۹۹ 


لاستخدامه وجعله من آولیاثه وحز به ام لا؟ فان ثبت اصطفاه واجتباه وخلع 
عليه خلع الاكرام» وألىسه ملابس الفضل. وجعل آولیاءه وحر به خدما له 
وعوناً له» وإن انقلب على وجهه ونکص على عقبیه طرد وصفع قفاه» وأقصی 
وتضاعفت عليه المصيبة»'“» ونخاطب الشاعر مأمون جرار الغفاة الراقدين › 
الذين بریدون نصراً دون بلاء ويريدون جنة دون بذل تلك الدماء» ويصيبهم 
اليأس عندما تتناثر الدماء على أيدي الطغاة فيقول مخاطبا هم . . 


هذى الدماء على السطريق منائر قدسية الأضراء ولألران 
ناعو الغفاة الراقدين تلبهوا وتحرروا من ربقة الادمسان 
ما جنة الفردوس مأوى ساكت عن حقه... ومنافق وجبال 
درب الشهادة إ1 تزل خطواته مشتاقة لقوافئل الفرسان 
الرائعين رؤوسهم صوب العلا" يرجون دار الروح والسريجان ٠‏ 


القادة يوضحون وعورة الطريق 

ا من قائد من قادة الدعوة الاسلامية في القديم والحديث إلا وقد 
وضح لاتباعه طبيعة الطريق ووعورتهاء والنتيجة الطبيعية التي تحدث بعد دعو 
الناس وهي البلاءء اقتداء با جاء في القرآن الكريم وبا وضحه الرسول 
هة لصحابته الكرام من طبيعة الطريق حتى يكونوا على بينة في بداية الطريق 
قبل أن يسلكوها معه فيخذلوه في منتصفهاء وهاهو قائد الحركة الاسلامية 
الحديثة في مصر الامام البنا يوضح طبيعة الطريتق ني فجر الحركة» وأيامها 
الأول» وفي رسالته الأولى للرعيل الأول من الاخحوانء يقول مهم فيها: 


١ 


)٤٠(‏ طريق المجرتین ص ٤4٤‏ - قطر. 
)£4١(‏ مشاهد من عا القهر ۲ 


| + ٠ 


«أحى أن أصارحکم أن دعوتکم لا زالت جهولة عند كثر من الناس 
ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منہم خحصومة شديدة وعداوة 
قاسية» وستجدون أمامكم كثيرا من المشقات وسيعترضكم كثير من العقباتء 
وف هذا الوقت وحده تکونوا قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات. 
ما الان فلا زلتم مجهولين ولا زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لا تتطلبه من 
كفاح وجهاد. سيقف جهل الشعب بحقيقة الاسلام عقبة في طريقكم. 
وستجدون من آهل التدين ومن العلاء الرسميين من يستغرب فهمكم 
للاسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله» وسيحقد عليكم الرؤساء والزعاء» 
وذوو الجاه والسلطان» وستقف في وجهكم كل الحكومات على السواءء 
وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في 
طريقكم . . ٠»‏ ثم يقول: «وستدخلون بذلك ولاشك في دور التجربة 
والأمتحان» فتسجنون وتعتقلون» وتنقلون وتشردون. وتصادر مصاحكم 
وتعطل آعالکم وتفتش بیوتکم وقد يطول کم مدى هذا الامتحان أحسب 
آلناس أن بر رأ ان ولوا ۶امتا وهم أا يفون 40 4 ولكن الله وعدکم 
بعد ذلك كله نصرة المجاهدين ومثوبة العاملين المحسنين»١).‏ 

وبعد هذه اللات بعشر سنوات تقریبا حدث معظم ماتوقعه الامام 
البنا لأتباعه› وبعد ذلك ببضع سنوات حدث کل ما توقعه» وما کان کل 
ذلك صربا من ادعاء علم الغيب بقدر ماهو استقراء للآيات وسنن الله في 
دعوته ودعاته . 

وبعد البنا جاء العلامة أبو الأعلى المودودي . رائد الحركة الاسلامية 
ني الهند ليصارح أتباع الحركة في مؤقر عام عن طبيعة الطريق بكلهات تشب 
إلى حد ما الكلمات التي صارح بها البنا أتباعه. إذ قال حم : 


)٤۳( ) 9‏ مجموعة الرسائل ۸, ۱١۹‏ رسالة «بين الأمس واليوم». 


ر 


«إن من طبيعة هذا الطريق أن الانسان ما إن بخطو عليه خطوة» حتى 
بجد بيئته التى يعيش فيها تناصبه العداء» وتضيق عليه الخناق» فأبواه وإخوانه 
وأقرباؤه وأصدقاؤه وأولاده وأهل بیته كلهم يعملون وسعهم لابتلائه في إیانه 
بکل ما يملکون من الوسائل» ولا يظهر في حیاته أول اثر من اثار سلوکه 
هذا الطريق إلا وإن مهده الذي نشأً فيه متدللا يترفل في النعيم» ينقلب 
عليه فراشاً من الأشواك. هذه هي المرحلة الأولى قد هيأتما لنا المشيثة الإهية 
بنفسها لتربية الأفراد على ما يحتاج إليه سلوك هذا الطريق من الصلاح 
والتقوى والاخلاص والأحلاق القوية الطاهرة»٠“““‏ فليس لتململ ولا متضجر 
ولا يائس أن يقول بعد هذا التوضيح لطبيعة الطريق» «حتى متى هذا 
البلاء؟» ويبتعد عن الصف بسبب ذلك فلابد للنصر إذا تم النضج في فرن 
البلاء» وثبتت الأقندام في أرض المحنة وهبت رياح الرحمة والنصرة من قبل 


العزيز الحكيم . 


)٤٤(‏ تذكرة دعاة الاسلام ص ۲۷ ط. دار العربية. 


۹۲ 


٣‏ - الصبرعلى وعورة الطربق 


استطالة البلاء 

إن البلاء؛ بحد ذاته فتنة » يسقط فيه البعض ويئبت الله فيه البعض 
الآخحر» فكيف إذا أضيف للبلاء طول المدةء وتأخر بزوغ الفجر» فإن ذلك 
بلا شك له تأثير عظيم على كثير من النفوس التي قد تتساقط أثناء الطريق» 
أو تعتزل السير مع القافلة لطول البلاءء لذا يصيح الامام ابن الجوزي في 
هذه الفشة محذرا «فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاءء وتضجر من كثرة 
الدعاءء فإنك مبتلى بالبلاءء متعبد بالصير والدعاء» ولا تيأس من روح الله 
وإن طال البلاء»““ فإنه لايستطيل البلاء إلا من تسربت إلى نفسه خحيوط 
اليأس من نصر الله . 

تذكر البيعمة 

والعبد ليس له إلا الصبر على البلاءء ذلك لأنه ملوك لسيده وليس 
للعبد الاعتراض على السيد إذا ما أراد أن يتصرف فى ملكه» فكيف للداعية 
أن يعترض أو يضجر بسبب طول البلاء من ربهء وهو الذي يدعي بأنه باع 
له نفسه وماله » فكيف ينسى هذه البيعة. وهو لايملك حتى نفسه التي طلبها 
منه رب العزة أن يبيعها له. يقول الامام ابن الجوزي : 
«إن نظر أن النفس كاللك له فقد حرجت عن يده من يوم «إن القه اشترى» 
أفيحسن لن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحهاء. أو يتغير قلبه. 
والته لو قال المالك سبحانه : إنيا خلقتكم ليستدل على وجودي » ثم آنا أفنيكم 
ولا إعادة. لكان مجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا وطاعة» وأي 


(#) وبقصد به «المصيہة بالدیں». 
))٥(‏ صید الخاطر ۳٦۳‏ . 


شىء لنا فينا حتى نتكلم . فكيف وقد وعد بالأجر الجزيلء والخلود في النعيم 
الذي لاينفد. لكن طريقق الوصول ستحتاج إلى صبر على المشقة»“ . 
غسيل اليدين : 

وعد خروجه الأول من سجنه فى القاهرة كتب الامام ابن تيمية رسالة 
إلى آتباعه في دمشق بطمئنہم فيها عن حاله» ویذکرهم ببعض الأصول التي 
لا يستغني نها الدعاة» وخحاصة فيا يتعلق في البلاء الذي يصيب المؤمن› 
فيظن البعض أن ذلك بسبب ضعف أو نقص أو آم ججزعون بسبب ذلك 
لحهلهم با يعكسه البلاء من المصالح للدعوة والداعية» فيذكر برسالته 
تلك الأمور فيقول: « ان ما مجرى من تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب 
والاخوان ما كان مجري بدمشق» وما مجري الآن بمصر - فليس ذلك غضاضة 
ولا نقصا فى حق صاحبه» ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض» بل 
هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرأً» وأحب 
وأعظم وإنيا هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين» التي يصلح الله بها بعضهم 
بيبعض. فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأحرىء وقد لاينقلع 
الوسخ إلا بنع من الخشونة» لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومةء ما 
نحمد ذلك التخشين»"“) فمن أراد النظافة والنعومة الباطنية والخارجية لكي 
يلاقى الله بقلب سليم“ فعليه أن يصبر على تلك المواد الخشنة والتي لا يزول 
الوسخ المتراكم على القلوب إلا بها. 
السقوط من القافلة: 

هكذا يضع الأستاذ مصطفى مشهور الصبر شرطأً من شروط الانتساب 
إلى قافلة المجاهدين» وبخيره يسقط تلقائياً دون أن يدفعه أحد فيقول «فإذا 


.. ۲۷١ صيد الخاطر‎ )٤٦( 
. ۲۹ العقود الدرية ص‎ (EY) 


يجتمل الداعية هذا الإيذاءء ولم يصبر عليه ويحتسبه عند الله » وأاثر العافية 
وبرد العافية على حساب دينه وعلى حساب وقفته مع الحق» ورضى بالقعود 
عن الجهاد» ومواصلة السير في طريتق الدعوة» فإنه يكون بذلك قد أخحفق في 
تخطي هذه العقة» وحرم نفسه شرف الانتساب إلى قافلة المجاهدين› 

روصو و رو اروا ارتم ا ےو 


ویستبدل الله به غیره ( و إن تولو استبدل قوما غير کر ثم لای کونوا 


واس ص 


Tos 1 a | 


,ه٦‎ ء٠١ ص‎ )١( طريق الدعرة‎ )٤۸( 


٤‏ فىلةالتالكنن 


لابد لسالك طريق الدعوة أن يعلم بأن من طبيعة هذا الطريق أن 
يكون سالكوه دائ هم الأقلون عدداء وتلك حقيقة كثر ذكرها فى القرآن 
الكريم› منها ما ذكر خلال مناقشات إبليس مع رب العزة وذلك عند قول 
نعای على لسان إبليس قال اريتك هدا الذی رمت عل لین اترتن إل ر يوم 
الفيلمة لا حننكن ريه إلا فلبلا ي 4<“ فهنا يطلب إبليس من الله أن 
يرجيء إماتته إلى يوم القيامة لكي يستولي على بنى ادم بالاغواء والاضلال ثم 
يستثني من بني ادم فة قليلة تتكسر كل إمكانياته بالإغواء أمامهم بسبب أنهم 
قد التجئوا إلى من هو أقوى منه وهو الله سبحانه وتعالى» ولكن هذه الفعة 
المتمسكة بالحق» والذي فد استشناهم الشيطان من إضلاله «قليل». 

وجاء في سورة (ص) قوله تعالى على لسان نبى الله داود لأحد الخصمين 
اللذان تسورا عليه المحراب ب کون شیامن انسلطاو, ليب بعضهم على 
بعض إلا آلذين ٤‏ امنواً ولوا الصللحلت وليل ماهم , 
ولي سورة سبأً قال تعالى: ل وقلیل من عبادی آلشکو ر 4. 

يقول الامام القرطبي «وإن الشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة للمنعمء 
واستعياها في طاعته» والكفران استعا ما في المعصية . وقليل من يفعل ذلك. 
لان الخير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصيةء بحسب سايق 
التقدير»١*)‏ . 


هذا ما استيقنه ذلك الرجل الصالح في عهد الفاروق رضي الله عنه 


.٦۲ الاسراء‎ )٤۹( 

.۲٤ س‎ )9٩( 

.1۳ سا‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ تفسیر القرطبی ۳۵۸/۸ه, 


حتی آنه کان يدعو الله أن يكون من الأقلين مما جعل عمر رضى الله عنه 
يستغرب هذا الدعاء ويسأله «وما الأقلون؟ قال: سمعت الله يقول: «وما 
امن مەپ ليإ (۲) «إوقليل من عبادی آلسكور4 ودکر ابات أخرى 


فقال عمر. کل حل أفقه من عمر)( ° . 


لا تستوحشوا لقلة السالكين 
ولل أحد السالكين ممذا الطريق يستوحش لقلة السالكين معه» 
فيستشعر بالغربة ف بحر من المبخالفين لطربقهء فيؤدي به هذا الشعور إلى 
الذوبان مع خالفيه قلبا وقالىا خحشية أن يبدو بصورة الشاذ في المجتمع» 
وقضاء على هذه الوحشة التي تؤرقه» فهذا هو إمام الحديث سفيان بن عيينة 
يناديه هو وأمثاله «اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا مر قلة أهلها»(. 


موازين خاصة 

وطالب الآخرة له موازينه الخاصةء والتى تختلف عن موازين عامة 
الناس» فالناس يستصغرون شأنه لقلة عدد حماعتهء ولکنه یری نفسه کبرا 
وکثراً مع إخحوانه لأنه يلجا إلى ركن متين. ويراهم في عينه هم الأقل قدرا 
وإن كانوا أكثر عدداء لأنهم قد اعتصموا بالباطل» والباطل في معتقده زهوقاً. 
هكذا يصف الإمام ابن القيم السالك هذا الطريق فهو في نظره «لايكترث 
ممخالفة الناكبين عنه له فإهم هم الأقلون قدراً وإن كانوا الأكثرين عدداء ' 
کا قال بعض السلف : عليك بطريق الحقء ولا تستوحش لقلة السالكين› 
وكلا استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق 


. ٤۰ هود‎ )٩۲( 
.١١١ الزهد لأحمدص‎ (٤) 
ro صفة الصقوة‎ )٠٩( 
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بهم . وغض الطرف عمن سواهم . فإنهم لن يغدوا عنك من الله شيعا . وإذا 
صاحوا بك فى طريق سيرك » فلا تلتفت إليهم فإنك معى التفت إليهم أخذوك 
وعاقوك » ° . 


الظبي الجفول 

وقد يكون الالتفات فى كثير من الأحيان لعواء الباطل سببا في الانشغال 
عا هو آهم من أمور الدعوة» وقد يكون سببا في ضعف سير البعض» فمذا 
ضر ب امام ابن القيم مثلا للملتعمت لنعيق الباطل بالظبي فيقول : «الظبي 
أشد سعيا من الكلب. ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه. فيدركه 
الكلب فيأخذه»"٠‏ وقد نوه الأستاذ سيد قطب رحه الله إلى هذه الحقيقة حينا 
قال : 
أخىي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء 
ولا تلتفت ههنا أو هناك ولا تتطلع لغير السسسماء' 

فالسالك لهذا الطريق الخضب بدماء الأنبياء وحوارييهم والصحابة رضى 
الله عنيم والشهداء لاينبغي أن يهتم بغير العلم الذي رفع له فشمر لهء وللا 
فليس في الوقت متسع لتشتيته هنا أو هناك. ثم كيف يتأثر بأقاويل الباطل 
وادعاءاته من يثق بالطريق الدي يسر فيه. 

وسليمان الداراني يضرب مثلا للواثق فى سلوك الطريتق إذ يقول «لو 
شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي»*) فالقضية العددية لا 
تغير من حقائق الاأمورشيغا » وإن غيرت فإنا تغير في النفوس المهزوزة 
الضعيفة» والتي خيراً للدعوة أن تزول عنها. 


. ۲۲١۰۲۱۷/۱ مدارج السالکن‎ )٥۷( )٩( 
.٤١/4 (۷ه أ) شعراء الدعوة الاسلامية‎ 
. ۲١۷/۱۰ البداية وال پاية‎ )۵۸( 


۱۰۹ 


سا ریاس 


واليأس هو العنصر المدام في الحاعة المسلمةء وهو الجرثومة الى تخترق 
أصلاب آفراد الحركة الإسلامية لتورثهم الشلل الحركي وكل ما يتصل به من 
أمراض . وحتى نقضى على هذه الجرثومةء لابد لنا من تحديد الداءء وهو 
العوامل المؤدية إلى اليأاس» حتى يسهل علينا بعد ذلك تحديداً أدق للدواء ‏ 
لتعود العافية للأجزاء المشللة» ويمضي الجميع لتحقيق النصر الكامل بإذن 


الله . 


العوامل الموّد ية للبياس 


)١(‏ التطبیی الخاطيء الاسلام 

عندما يئس خحصوم الاسلام من حاربته کفڪر وکمنہج حياة نوا إلى 
حربه بوسائل خبيئة تختلف عن وسائلهم التقليدية القديمةء ومن هذه الوسائل 
الحديثة » تسهيل وتشجيع قيام كيانات ترفع اللافتة الاسلامية ولكنها تنحرف 
في تطبيق الاسلام» كتركيزها على تطبيق الحدود دون باقي الامور التى هي 
من أصول الحكم الاسلامي . ما يعطي انطباعا سيئا لكل ذي أمل بعودة الأمة 
إلى الصراط المستقيم . وهنا يتسرب اليأاس إلى نفوس البعض من إمكانية 
عودة الإسلام ا لحقيقي ی الوقت الحاضر . 


(۲( سقوط بعسضس القسادات 

فيادات العمل الاسلامي مه)ا بلغرا من الصلاح فهم من البشر» وما 
داموا بشر ا فهم غار معصومیں من الزئل وا لخطاً» وحتی من السقوط عل 
أعقامم» فلا بد لأفراد الحركة الإسلامية أن يدركوا قضيتين مهمتين» الأول 
هي أن قادة العمل الاسلامى ليسوا دمعصومیں ) وماهم بملائکة مرن من 
اطا والعصبال . والقضة الثانية هي التعلى بای وصاحه وعدم التعلى 
بالأفراد. لاينكر أحد ماهذا العامل من أثر عميق في خلق نفوس يائسة. 
خحاصة عندما ترى بعض تدواتا التي عقدت عليها الأمل تنهار في وسط 
الطريق» وهی الي اهتدت عل أيدا . ومع آهمرة هدا العامل خلی اليأس 
٤‏ تفوس البعضص إل أن لامر یزداد سوءا ادا 0 نأحذ نعاں الاعتار تلک 
القضصيتين فأ دام الانسان حيا فلا يؤمن عليه من الفتنة» حتى أن الرسول 
ية وهو المعصوم» كان يكثر من قوله «يامقلب القلوب ثبت قلبي على 
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دینك )۹ وما السب کان الصحابي الحليل ابن مسعود يقول ((مر کان 
منکم مستنا فليستن بمن قد مات - يعنى الصحابة _ فإن الحي لا تؤمن عليه 
المحنة»('' . 


إن من بديهيات العمل الاسلامي أن يتعلق أفراد الحركة الاسلامية 
باحق ولیس بحملته» ماداموا غر معصومین» ویکون الاقتداء ہم ماداموا 
على الح ثابتين» أما إذا زاغوا عنه فلا اقتداء ولا طاعة لمخلوق ي معصية 
الخالق . وهذا الأمر يقتضى عدم الالتفات عن الحق بسبب أخطاء القادةء 
فإذا ما حدث شىء من الابتعاد عن الحق بسبب زلات بعض القادة» فإنما 
يدل ذلك على عدم الاحلاص في طلب الحق» إذ أن المخلص لايرنو لشيء 
سوی الحق» ولا يبعده عنه أمرا من أمور الدنياء وكان الإمام سفيان بن عيينة 
يطلق على مثل هؤلاء الذين مجعلون زلات القدرات سببا بالابتعاد عن الحق 
رصفة الحاقة» فقد لاحظ أحدهم منه حشونة وشدة على طابته فتجراً وساله 
إن قوماً يأتونك من أقطار الأرض» تغضب عليهم» يوشك أن يذهبوا 
ويتركوك»(') فرد عليه «هم حمقى . إذن - مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 
خلقی»") وحاشا سفیان أن يکون سىء الخاتق» ولكنه الافتراض الذي أراد 
سفيان أن يفهمه السائل» وهي القاعدة الى عجب سفيان ألا يفقهها ذلك 
السائل» وهي «التعلق باحق وترك التعلق بالأفراد» فالقائد والقدوة لايعي 
أبداً أنه هو الحق وهو الدعوةء وفرق أن يوجد عيب أو زلل فى القائدء أو 
أن يوجد الزلل والخطا فى الحق. 


. ۷۸٦٤ رواه الترمدي وصححه الالباني ص ج ص‎ )٥۹( 
. ۱۳۸ »۱۳۷/٤ فتاوي ابن تیمیة‎ )1٩( 
.٠ اداب الشافعى ص‎ )٦۲( )٩١( 
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القفضال والقروی 


إنه من واجب المربين ومن هم في موضع القدوة أن يربوا أتباعهم على 
التعلق بالته وعدم التعلق بالأفرادء فهذا هو القاضي الحسين يروي عن مفسر 
الحدیث الشيخ القفال إذ يقّول: «كنت عند القفال فأتاه رجل قروي وشکا 
إليه أن حاره أخذه بعض أصحاب السلطان, فقال له القفال : اذهب فاغتسل 
وادخحل المسجد» وصل ركعتين» واسأل اله تعالى أن يرد عليك حارك فأعاد 
عليه القروى كلامهء فأعاد القفالء فذهب القروي ففعل ما أمره به وكان 
القفال قد بعث 'من یرد حارهء فلا فرغ من صلاته رد الحار فلا راه على 
باب المسجد خرج وقال: الحمد لله الذي رد عل حاري. فلا انصرف سثل 
القفال عر ذلك فقال: أردت أن أحفظ دينه كى محمد الته تعالى»"“ فلو 
أنه أتى بحاره دون أن يأمره بالصلاة ودعوة الله لاعتقد ذلك الفروى الہسيط 
بأن الحول والقوة بيد القفال وليس بيد الته. ولحمد القفال ولي محمد الله . 
فهذه لفتة طيبة» وتصرف حكيم لايفطن له إلا من هم بمستوى القدوات . 


لبنا يعالج التعلق 


وفى٠عصرنا‏ الحديث» وخاصة في بداية نشأة الحركة الاسلامية في مصر 
بقيادة الامام البناء ظهرت بعض برادر التعلق من البعض» ولكن الامام الىنا 
يمهلها أن تنمو وقضى عليها في مهدها ليعلق أفراد الحركة الحدد بالل 
وحده» ولیس بالأفراد» ويروي عنه تلميذه البار الأخ الفاضل عباس السيسي 
موقفين ي ذلك الأول كان فى مؤتر الطلاب للاخوان المسامين» والذي 
انعقد بدار حعية الشبان المسلمين بالقاهرة عام ۱۹۳۸ء يقول الأخ السيسي 
«وقف حسن البنا سخطب إذ تحمس أحد الأخوة من الطلاب فهتف بحياة 


. ۱۹۹/۱ طبقات الشافعیة‎ )٦۳( 


حسن البنا - ومع أنه ي يردد الحاضرون هذا المتاف» إلا أن فضيلته وقف 
صامتاً لا يتحرك برهة» فاتجهت إليه الأنظار في تطلع. . ثم بدأ حديثه في 
غضب فقال: أيها الاخوان إن اليوم الذي يتف في دعوتنا بأشخاص لن 
يكون» ولن يأتي أبداء إن دعوتنا إسلامية قامت على عقيدة التوحيد» فلن 
حید عنہا. ) 

أيها الاخحوان لاتنسوا في غمرة الحماس الأصول التى امنا وهتفنا بها 
«الرسول قدوتنا (إن أله وملدیکته, بصاون عل آلني تا اين منوا صلا 

والموقف الئافى حدث في مدينة رشيد حين أقام اللاخحوان حفلا با-حدی 
المناسبات الدينية » يقول الأخ السيسى «وحين جاء أحد المتكلمين في الحفل› 
وقد كان من المتحمسين لنشر دعوة الإخوان » قام متحدثا إلى الناس فقال: 
إن مثلنا الآن من فضيلة الاستاذ المرشدء وهو يشر إليه» كمثل رسول الله 
ية بين أصحابه وما كاد الأستاذ المتحدث ينتهي من هذه العبارة حتى قفز 
الامام الشهيد إلى المنصة ثم اتجه إلى الناس قائلا - أا الأخحوة معذرة إذا 
كان الأستاذ المحدث قد خانه التعبى فاأين نحن من تلامذة رسول الله ية 
ثم نزل إلى مكانه ولم يستطع الاستاذ المتتحدث إكال الحديث كا بدأ»(٠‏ 
هذه هي الواقف الرجولية التى تقضى على مثل هذه الآفة» وليس الركون 
والاستمتاع بكليات الاطراءء فإذا ‏ يرى التابع ردة فعل لتصرفه الخاطيء 
زاد تعلقه بالتبوع» حتى إذا سقط ذلك المتبوع يوماً من الأيام سقط ذلك 
التابع معهء أو أصابه اليأاس من انتصار هذه الدعوة» وكلقا النتيجتين حطر 
على مسبرة الدعرة. 


.۸۲ ء۸١ حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية ص‎ )1٤( 
.۸١ حسن البنا مواقف ف الدعوة والتربية ص‎ )٠٥( 


۱14 


وهو عامل من العوامل المهمة لنشوء اليأس زل البعض › ويدشاً راد 
من ضعف اليقين بالنصر وهزيمة الباطل٠‏ 


)٤(‏ قلة الأتباع وكثرة الخصوم"“ 
وهذا العامل ناشیء من عدم تصور واضح لطبيعة الطريق» غا مجعله 
يستوحش لقلة الأتباع وكثرة الخصوم . 
جمد النشاط 
إن المحرك الرئيسى لنشاط أفراد الحركة الاسلامية هو الأمل بالعون من 
لله والنص» وسيطرة الاسلام على باقي الأديان والأفكار» وحينا يستولي 
اليأس. أو يتسرب إلى .النفوس فإن النشاط والحركة واهمة تكون في حطر 
التجمد الكامل» لأنه سيشعر بأنه يتحرك دون فائدة.» يقول الدكتور خالص 
جلبي «إن الدعوات حين يستولي على عناصرها اليأس من جدوى الانتشار. 
فإن نشاطها يتوقف» وعلى قدر الأمل فى جدوى انتشار الدعوة تتحرك 
عناصرها ولكن جرد هذا الشعور أيضا خحطر» لأن اليقين بأن الدعوة تنتشر 
أن نكون مفعمين ومترعين بالأمل فقط لن يكون كافيا مال بختلط بشعور 
احر واضح مدد وهو مثلا الخوف من التفريط في الأمانة . . أو الخوف من 
الزوال. والقران قد أشار إلى هذه الفكرة بحديا» فمن جهة عزى رسول 
له حتى لا حزن فييأس من عدم قبول الدعوة فقال تعالى: از فلا تذهب 
سك لیم خسرت وقال فلك باخ ع نفك عل ۶الرهم إن يۇمنوا 
بلدا اديت اسما ومن جهة أخرى شدد في التبليغ فائلا: # يابا اسول 


س و ع a E‏ جیے ‏ عرعے ا 


لغ ماانزل إليْك من ربك ونل تقعل فما بلغت رساتَه, , 


(17) راجع فصل وعورة الطريق - كا سنفصل في هذا الأمر في فصل هزيمة الباطل. 
)٦۸(‏ ظاهرة المحئة ص ٣‏ . 


اليأس وأخحلاق المسلمين 


المشكلة التي يقع فيها البعض والتى تتصاحب مع استمرار المحنةء 
وشدتهاء وإعراض الكثر عنها هي اليأس من صلاح الأمة» وعودتها إلى ربهاء 
وينسى في خحضم هذه الفتن ينابيع الأمل والتى تبدو ظاهرة في الكثير من 
المسلمين» وينسى وعد الله بالنصرء فتراه مجهم الوجهء عاقد الحاجبين»ء قد 
استولی عليه الیأس حتی بدی واضحا في قسمات وجهه وني نایا کلامهء 
رافعا راية «لو أسلم حار اين الخطاب لا أسلم عمر» إلى أمثال هؤلاء يقول 
الإمام الب «لا تيأسوا فليس اليأس من اخلاق المسلمين» وحقائق اليوم أحلام 
الأمس. وأحلام اليوم خقائق الغد. ولا زال في الوقت متسعء ولا زالت 
عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبنا المؤمنة رغم طغيان مظاهر 
الفساد. والضعيف لايظل ضعيفاً طول حياته والقوي لا تدوم قوته أبد 


e‏ ہے جر چ رع کے ی ا ی کے ا 


رر را ج ص ج سوت 4ے ر 
الآبدین # ونرید ان ی عل ادن استضعفرا فی آلارض ومجعلهم اة 


ار ر پو کے سرج اکر اص م 
وجعلهم آلوارثين 9 4 


فلیمدد پسېب 
إها النصيحة التي نصح با. يعقوب بنيه ولا تايعسوأمن روح الل ا 


PT‏ رو ق ص 


ای 


)٠۹(‏ الرسائل ٠٠۲‏ ط المؤسسة الاسلامية. 
۷*7( پوسف „AY‏ 


والعياذ بالله» والكفر هو التغطية ‏ فالکافر من تغطت فطرته فا آصبح یری 
الأمور کا هى بل يراها مقلوية لاتكاس فطرته» فالخالق الذي من صفاته 
العدل لايمكن أن يرضى ببقاء الظلم رون ان ياُذن بذهابه بمن شاء وکيف 
رشاءء ويأحذ الحق لأصحاب احق واك من سنن الله في کونه بان عقب 
الظلمة النور» فمن ظ غر ذلك» وياس من انجلاء الظلام فكانه اتصف 

E E ررق‎ 


بصفات الكفر العياذ بال . تال تعال: ل م نان بن أن لن ينصره آله ي 


چ کی اص 


9ة دة ب إل الماوم بقع لجر مل بون يدم 
مایغیظ رچ 4" . 


يقول ابن کشر «من کان یظن أن اله لیس بناصر حمدا وکتابه ودینه 
فليذهب فليقتل نفسه إن كان زك غائظه. فان الله ناصره لا غحالة»"“ فهر 
تعد من الله لكل عدر لمذه الذعوة» ولكل مترددء ومشكك» ومثبط ولل 
يائس بين الصفوف ؛ بأنه سینصر دعوده مي) بدت الظروف في تقدير البشر 
أا صعبة › ئ أا خاطبة لتلك النفوس التي تياس إذا اشتد البلاء» وتغار 
بتورمات الباطل التي تحمل القيح والقذء وتعسبها أنها عافية» يقول سيل 
رمه اه «والذی ييأاس في الضر من عون الله يفقد كل لافذة مضيئة » وكل 
نسمة رخية» وكل رجاء في الفرج› ویستبد به الضيق» ويشقل على صدره 
الكرب» فيزيد هذا كله من وقع .الكرب والبلاء »فمن كان يظن أن لن ينصر. 
الله ف إلدنا والآخرة فليمدد بحبل إلى الساء يتعلق به أوختنق . ثم ليقطع 
المي قط أو ليقطع النفس فيحتتق. ٠‏ ثم لینظر هل ینقذه تدبیره ذا 
عا بخیظه!! 


ألا إنه لا سبيل إلى احتال البلاء إلا بالرجاء في زص الله . ولا سبيل 
إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله . ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضرء والكفاح 
ا 


(۷۱) احج ۵ا . 
(VY)‏ تسیر أبن کشر ۲۱۰/۲۳ . 
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للخالاص إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة يائسة لاثمرة ها ولا نتيحة إلا 
. زیادة الكرب› ومضاعفة الشعور ده › والعحرز عن دفعه بغار عول الله . 
فليستبق المكروب تلك النافذة المضيئة الى تنسم عليه من روح ا . 


. ۲٤١۱٤/۲٤۱ ۳/۶ الظلال‎ )۷۳( 


۱1۸ 


مرت ابل 
ستغلبون وحشرون 

وثالف مقومات الثقة بالنصر الاستيقان من هزيمة الباطل» وهي عقيدة 
لابد أن يستحضرها دعاة الحركة الاسلامية» ذلك أن هزيمة الباطل وجيوشه 
حتمية في سنن الله تعالى» فلا يمكن أن يمكن لأهل الباطل» وتستقر ا-حياة 
دون هيمنة منهج الله في الحياة. ومهيا طالت حياة الباطلء فإنها جولة ما 
تلبث أن تنقضي وتهلك» ويكون بلاكها عة للآاخحرين. وكان الامام ابن 
لجوزى يصب بعض أتباعه على احتمال انتفاش أهل الباطلء وتقليدهم 
الناصب . ومراكز التأثبر في الدولة فيقول هم «اصبروا فلا بد للشبهات أن 
ترفع رأسها فى بعض الأوقات. وإن كانت مدموغة» وللباطل جولة وللحق 
صولة» والدجالون كثير» ولا بخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة 
السلطان»(' . 


إن استقرار حقيقة زوال الظلم والظلام في نفوس حلة راية الحق في 
کل زمان صر ورة لا حداث التغيبر. فلقد تربی الرعيل الأرل على ايات کثرة 
تعرس ٤‏ نقوسهم (حتمية زوال الباطل» وی هي الكايات الق أمر اذه رسوله 


سے سے تےکر چ ہے ریا م 


ب أن يصدع بها في وجوه الطغاة واتباعهم فل للذين کفروا سغلبون 


رارے م ا سے م ماع 2 م 

ونحشرون إلجهخ وراس الاد “ حقيقة لم تتزعزع بسبب شدة البطش. 
ولا لطول جولة EL‏ ولا دمويه هله وشراستهم » ولا لکثره الىدة والعتاد» 
ولا حتی لكثرة أتباع الباطل › ل سسس أن الباطل بذاته» ومن نر کیبته الشادذة 


کے ایی ا ا 


ياء منہدم » أد يقول تعال (وقل جاء التق وره البطلإن الطلّ صان 


)۷٤(‏ صيد الخاطر ص ۱۷١‏ الطنطاريان. 
)۷٥(‏ ال عمران ۱۲ . 


سالا 


۰ 


رهوا 4 . 


يقول الامام القرطبي «وزهق الباطل - بطل الباطل» ومن هذا زهوق 
النفس وهو بطلانما. يقال زهقت نفسه تزهق زهوقاً وأزهقتها «إن الباطل كان 
زهوقا» آي لا بقاء لهء والحق الذي يثہت». 
فالباطل زهوق»ء وإن بدا حيأً تدب فيه الحياة» لكنہا حياة مزيفة 
مصنوعة.ء ما تلبث أن تتوقف إذا انجلت الزينة» والأصباغ وبدا اللون 
الحقيقي الشاحب. الدال على الموت المؤكد هذا الباطل. يقول الاستاذ سيد 
قطب «إن الباطل كان زهوقا - لأنه لاجمل عناصر البقاء في ذاته إنأ يستمد 
حياته الموقوتة من عوامل خارجية واسناد غر طبيعية» فإذا تخلخلت تلك 
العوامل» ووهت هذه الاسناد تهاوى وانہار. فأما الحق فمن ذاته يستمد 
عناصر .وجودة. . وقد تقف ضده الأهواءء وتقف ضده الظروف. ويقف 
ضده السلطان. . ولكن ثباته واطمئنانه بجعل له العقبى ويكفل له البقاءء 
لاه من عند الله الذي جعل «الحق» من أسائه وهو الحي الباقي الذي 
ایز ول)) . 
الفحر القادم 


وعندما دخل سيد قطب رحه الله هو ورفاقه السجن الحري بسبب 
كلمة الحقء ولاقى هو وصحبه من التعذيب ما لاقى ٠‏ أراد أن مجدد حقيقة 
«زوال الباطل» في نقوس أصحابه الذين ربا تزعزعت في نفوس بعضهم هذه 
الحقيقة لشدة البلاء الذي أصايهم فصاح صيحة الواثق. . 


/ 


)۷( الاسراء .A1‏ 
(۷۷) تسار القرطبي ۳/۹ . 
(۷۸) الظلال ۲۲٤۷/٤‏ . 


۱۲1 


(أحي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد 
فأطلق لروحك إشرافها نرى المجد يرمقنا من بعيد ٠‏ 

إن الغيم الأسود الذي غطى بلادنا لابد أن ينجلي» وإن الليل الحالك 
لابد أن يزول» وإن إيماننا بذاتية المزيمة المتاصلة في الباطل وحتمية طلوع 
الفجر هي التي تدفعنا أن ننشد مع وليد الأعظمي . . 

«مها تعطى ليلنا الأسود 

مها استبد الظالم «السيد» 

مها عتا الأقزام والأعبد 

ولوحوا بالقيد أو هددوا 

عن نصرة الاسلام هل ثقعد 

کلا. سنبقی دائما نشد 

بفجره لابد ان يأتي العد)(*۸) 


.۷٦ أغاني العركة - فجر الغد ص‎ )۸٠( 


۲۲ 


رایع لاسب فر 


سرلییا لاس تیا لر 


تيت القلوب 
م ت م و یں مت ره و ر کر سم ام و 
يقول تعالى : « كتب آله لاظبن آناورسل إن آله قوی عرز دې ۸4 
يقول الحافظ ابن كثير «أى قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذى 
لايخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة لهء ولکتابه ورسله وعباده المؤمنين فى 
الدنيا والآحرة»٠.‏ ويقول الشيخ السعدي «وهذا وعد لامخلف. ولايغس 
فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لايعجزه شىء يريده»"٠.‏ 


وعم سرا مرا ص 2 ار 


ویقول تعالی : ومن پتول آله ورسوله, والدن ۶امتوا قن حب آله هم 
آلْغللبون ¢^ , 
هذه الآأيات وغبرها تاق لتثبيت قلوب المؤمنين» وتخرس فيهم الرجاء بالنصرء 
حتى يصلوا في ذلك إلى درجة اليقين الذي لاشك فيهء بأن النصر قادم 
لاحالة يقول سيد قطب «قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوممء 
وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي عوائق ساحقة في أحيان 
كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوهم على اجتياز المحنة» وتخطى العقبة» 
والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة السلمةء فيكون هم ثواب 
الجهاد» وثواب التمكين لدين الله وثواب النتائج المترةبة على هذا التمكين»(*٠.‏ 


, ۲١ المجادلة‎ )۸١( 

(۸۲) تفسیر ابن کثر ۳۲۹/٤‏ . 
(۸۳) تفسیر کلام النان ۳۲۲/۷. 
)۸٤(‏ الائدة ٥٦‏ ., 

. ۹۲۲/۲ الظلال‎ )۸٥( 


إني مغلوب فانتصر , 
یقول تعای: «٭ کیت باهم وم وچ کگدبوا عبتا قارا حون 
وازدجر ری فدعا ره انی مغلوب فانتصر 4( فالله ينصر فردا واحدا إذاما بذل 
كل ما لديه من طاقة وجهد وسبب» وتوجه بعدها لله يطلب النصرةء فكيف 
الجموع المؤمنة التي تطلب النصرة إذا ما بذلت كل ما بوسعها وطاقتها من 
أجل نصرة دين الله » فالله الذي غمر الأرض بالطوفان من أجل فرد مؤّمن 
لجا إليه بعدما بذل كل ما بوسعه» لقادر على تحطيم كل أنواع الطغيان من 
أجل الفثة المؤمنةء وهذه عقيدة مجحب أن تستقر في نفوس آبناء الحركة 
الاسلامية. 
لا مېدل لکلماته 
یقول تعال وقد كدت رصل من بلك قروا على ما لبوا واودوا 
| اتل نصا ولا مدل لکت آل ولد جا ءامن بی آلمرسلین ^ , 
يقول ابن کثير: هذه تسلية لني إا وتعزية له فیمن کذبه من قومه وآمر 
له بالصبر كا صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر كا نصرواء 
وبالظفر حتى كانت همم العاقبة بعدما ناهم من التكذيب من قومهم والأذى 
البليغ ئم جاءهم النصر فی الدنیا کا هم النصر لي الأحرة. ودا قال #ولا 
مبدل لكلمات اله» أي التى كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده 


ا مۇمنىن ^^ ) , 


إن الناظر للحرب الشرسة التي يواجه ا أصحاب الحق من أهل 


. ٠١ القمر‎ )۸٦( 
. ۳٤ الاأنعام‎ )۸۷( 
. ۱۳۰/۲ تفسرر ابن کثر‎ )۸۸( 


۵ 


وملاحقة» وتصفية ي كشثر من الأحيان» حتى غدا المتدين هو الذي يتحرى 
عنه بدقة في نقاط الحدود بدلا من المعربد المعحشش الخؤون› وأصبح لاخر 
هو الثقة بمقارنته بصاحب الحق. إن هذا الوضع يشكل ضغوطاً نفسية 
لصاحب الحق تجعله يقترب من الياس من النصر لطول ليل الظالمين» والذي 
يبدو من الوهلة الأول ألا اية له» فتاتي هذه الآيات كالبلسم الشافي› 
وكالنور يشع في عتمة ليل الطغاة» مؤكدة بأن النصر أت لا ريب فيه. . يقول 
سيد قطب «إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم» ضارب في شعاب 
الزمن» ماض في الطريق اللاحب» ماض في الخط الواصب. . مستقيم 
الحطى» ثابت الأقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل» وبقاومه 
التابعون من الضالين والمتبوعينء ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة» 
وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء. . والموكب في طريقه لاينحني ولا ينث ولا 
ينكص ولا محيد. . والعاقبة هي العاقبةء مها طال الزمن» ومها طال 
الطريق. . إن نصر الله دائ في نهاية الطريق»“* وإذا كان لكل شىء مظهر 
يستدل به عليه» فإن من أبرز ظواهر الاستيقان بالنصر هو الاستيقان 
بالاستخلاف» والاستیقان بالتمکین . 


س 
(۸۹) الظلال ۱١۷۷/۲‏ . 


۱۲٣٢ 


الاستبيعان سال س حلاف 


+ او 


یقول تعالی : قل موی لقَوسه آستعينوا ار امورو وأ إن الارص لل 


از اريم ر ر 
پورشا من سء من عب اده ء والعلقبة لَسَقَيَ 8 الوا ایت من قبل أن 


¥ مر سے نے ا سے ري سے ا ےا و س رور ے سے ارو مرس کل عر 


ایا ومن بعد ماتا ال سی ربک أن یك طدو گر ترق 1أض عار 
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تعملون 4 کان فرعون قد هدد بني إسرائیل بعد إیانہم بموسی 

عليه السلام بتقطيع الأيدي والأرجل› والصلب» يقول الامام الشوكاني: 
«لما بلغ موسى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة بالله والصر على المحنة. 
ثم أخبرهم (أن الأرض) يعني أرض مصر (لله يورثها من يشاء من عباده) أو 
جنس الأرض» وهو وعد من موسی لقومه بالنصر على فرعون وقومه». 

ولكن موسى عليه السلام يواجه هنا نفوسا يائسة» غير قادرة على 
مواصلة الطريق ولا تعرف طبيعة الطريق الموصل للنصر» ولا سنن 
الاستخلاف في الأرض» وهو يريد أن يغبر هذه النفوس العنيدةء المكابرة. 
التي أحبت حياة الذل والمهانة» والتي لاتعرف للأمل والرجاء طريقاًء إن هذا 
الصنف من الناس لاشك أنه يعوق الوصول للنصر ولا يتم على يديه» حتى 
تتغير موازينه» وتترفع نفوسهم عن طينة الأرض» وعتمة الطين» لتَسمَو في 
العلياء» ولتثق برب الساء. 

يقول الأستاذ سيد قطب: «إنه مشهد النبي موسى - عليه السلاء . 
ر مع قومه مجحدتهم بقلب النبي ولغته» ومعرفته بحقيقة ربه» وبسنته وقدره» 
فيوصيهم باحتمال الفتنة. والصبر على البلية» والاستعانة بالله عليها. ويعرفهم 
بحقيقة الواقع الكو . فالأرض لته يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة لمن 
(۹۰) الأعراف ۲۸٣۱ء‏ ۱۲۹. 
)٩۱(‏ فتح القدیر ۲٣١٣/۲‏ ., 


¥ 


يتقون الله ولا يخشون أحدا سواه. . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذى 
بحل مهم قد حل بهم من قبل ان يأتيهم» وهو يحل بهم كذلك بعد ما جاءهم» 
حیث لا تبدو له نہاية » ولا يلوح له اخحر! أعلن هم رجاءه في ربه آن لك 
عدوهم» ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة»") وهي ليست 
مهمة الرسل فقطء بل هي مهمة كل فرد في الحركة الاسلامية أن يثبت 
النفوس المتزلزلة » ويطمثن القلوب اليائسة الغافلة بهذه الحقائق» وبتلك السنن 
الت وضعها الله فلا ينتصرون إلا مها. 


ر 
)٩۲(‏ الظلال .١۳١١/٣‏ 


11۸ 


الاستخلاف وعد من اله 


ارم ی ریک بے مو i 2 PT‏ 
قول تعالى: ور ان رین منوا منك وعلواً الصللیحلت ل 
ole‏ و ری ر رو“ ررر < واس ا رارے 
زرا سے سے مر س اج صت ا روو ٣‏ اکر ماص ر سے سے ص لے ہے لے 
وليبدلنهم من بعد خحوفهم امنا اعبدوتی انرون ی شيعا ومن فر بعد ذلك 


فاوىك م آلمسقون چ , 

إن الحالة الأمنية التى عاش به الرعيل الأول سن الصحابة رضى الله 
عنهم في مكة» وبداية امهم في المدينة بعد اطهجرة يصفها أبو العالية تلميذ 
الصحابي الجليل أبي بن كعب فيقول «كان النبي ب وأصحابه بمكة نحوا 
من عسر سنیں بدعول ی أله وله ۾ وعادته وسحله لاشريك له سرا وهم 
خائفون لايؤمرون بالقتال» حتى آمروا باهجرة إلى المدينةء فقدموا المدينةء 
فامرهم الله بالقتال» وكانوا بها خائفين» يمسون بالسلاح» ويصبحون 
بالسلاح» فغيروا بذلك ما شاء الله » ثم ان رجلا من أصحابه قال: پارسول 
الله أبد الدهر نحن خائفون هكذاء أما يأتي علينا يوم نأمن فيه» ونضع .فيه 
السلاح؟ فقال رسول الله ية «لن تصروا إلا يسيرا حتى مجلس الرجل منكم 
في الملا العظيم حتبيا ليست فيه حديدة» فأنزل .الله هذه الآية الكريمة وعد 


لے ررر ي 


آله اين ۶ امنوا منك وعملوا الصللحات. . O4.‏ 

وليس الوعد بالخلافة قاصرا على الخلفاء الأربعة ومن بعدهم» بل هي 
شاملة لکل الأمة» متی قامت بالأسباتب الق تهيئها حمل الأمانةء يقول . 
الامام القرطبي روقال فوم هدا وتیل ميم الأمة ی ملك الأرض كلها تحت 


( 4۳( الشور 00 , 
)۹٤(‏ اخحرجه ابن ابي حاتم وابن مردویه» وصححه عمد الرفاعی ۔ تیسیر العلي القدیر ۲۹٤/۲۳‏ . 


۱۹ 


كلمة الاسلام» ک) قال عليه الصلاة والسلام «زویت ي الأرضص فرأیت 
مشارقها ومغاربہاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوی لي منہا»(*“ واختار هذا القول 
ابن عطية في تفسيره ٠-حيث‏ قال: والصحيح في الآية آنا في استخلاف 
الجمهور» واستخلافهم هو أن يملكهم البلادء ويجعلهم أهلها»"") ثم يقول 
القرطبي : رقلت هذه الحا تختص بالخلماء الأربعة رضي أ زه عتم حتی 
بخصوا بها من عموم الاآيةء بل شاركهم في ذلك جيع المهاجرين بل 
وغبرهم ۷(٩‏ تم يقول «فصح ان الابة عامة لأمة عحمد ا عر حخحصوصة› 
إذ التخصيص لايكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم» ومن الأصل المعلوم 
التمسك بالعموم »^ , 


شہ سط اللاں حلاف 


إن وعد الله بالاستخلاف لايتحقق إلا بشرط لازم» وهو «الإيان 
والعمل» ف حقيقة هذا الاييانء وذلك العمل الصالح المتعلق بهء يقول سيد 
قطب رحه الله «إن حقيقة الايان الت يتحقق ہا وعد .الله حقيقة ضخمة 
تستغرق النشاط الانسانی کله وتوجه النشاط الانسانی كله فما تکاد تستقر 
ي القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه 
کله أ الله لايبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهي طاعة لله واستسلام لأمره 
في الصغيرة والكبيرة» لايبقى معها هوى في النفس» ولا شهوة في القلب» 
ولا ميل فى الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله عه من عند الله . 

فهو الایان الذي يستغرق الانسان كله» بخواطر نفسه» وخلجات قله 
وأشواق روحه» ومیول فطرته» وحرکات جسمه»ء ولفتات جوارحه» وسلوکه 


. ۲۸۸۹ رواية مسلم «إِن الته تعالى زوى لي الأرض. . .۱ صحیح مسلم‎ )۹٥( 
. ٤14٠/۷ تفسير القرطبي‎ )۹۸( )۹۷( ٠ )۹١( 


۱۰ 


مع ربه في أهله» ومع الناس جعا. .يتوجه بهذا كله إلى الله. . يتمثِل هذا 
تي قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن 
«[يعبدونني لايشركون بي شيئا) والشرك مداخل والوان» والتوجه إلى غير الله 
بعمل أو شعور هو لون من آلوان الشرك بالل . ذلك الاييان منهج حياة كامل› 
يتضمن كل ما آمر الله به» ويدخل في] أمر الله به توفير الأسباب» وإعداد 
العدة» والأحذ بالوسائل» والتهيؤ لحمل الأمانة الكرى فى. الأرض, . أمانة. 
الاستخلاف»“ . 

فليس لفرد ولا لحاعة أن تحدد وقتا يستخلفها الله فيه فهذا الوعد 
ليس راجعا للتقديرات البشرية» بل هو راجع الق البشز متى ما رأى تحقق 
الشرط الذي اشترطه للاستخلاف في الذين يسعؤن لإعادة راية الاسلام. 
ذلك لأن الغلافة ليست هدفاً بحد ذاتہاء بل هى وسيلة کری لتبلیغ دين 
الله وحهمايته وحاية أتباعه لتحقيق الهدف الحقيقى وهو عبادة الله وحده 
لاشريك له #يعبدونني لایشرکون بې شیئاه . 


يقول سيد رحه الله «إنہا ليست جرد الملك والقهر والغلبة والحكم إن 
هي هذا كله على شرط استخدامه في الاصلاح والتعمير والبناء» وتحقيق المنهج 
الذى رسمه الله للبشرية كي تسيرعليه» وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال 
المقدر هما في الأرض:» اللائق بخليقة أكرمها الله . 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العيارة والاصلاح» لا على المدم 
والافساد. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينةء لا على الظلم والقهر. وقدرة 


. ۲١۲۸/٤ الظلال‎ )۹٩( 


۱۳۱ 


على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري»ء لا على الانحدار بالفرد 
والحاعة إلى مدارج الحيوان!. 

وهذا الاستخلاف هو الذى وعده الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض - كا اسشخلف المؤمنين الصالين قبلهم 
ليحققوا الهج الذي أراده الله » ويقرروا العدل الذي أراده الله » ويسبروا 
بالبشرية خطوات في طريق الكال المقدر هما يوم أنشأها الله . . فأما الذين 
يملكون فيفسدون في الأرض» وينشرون فيها البغي والجور» وينحدرون 
بها إلى مدارج الحيوان. . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض. إنها هم مبتلون 
با هم فيه أو مبتل بہم غيرهم› تمن يسلطون عليهم حكمة يقدرها 


اله( *). 


ا 
(۱۰۰) الظلال ۲٠۲۹/۲‏ . 


۲۴ 


الاستیقان مس المكنن 


والتمكين منرلة تأي بعد الاستخلاف؛ فعندما تستقر الأمور» وتثبت 
الأقدام يأتي التمكين لتستمر عملية الاستخلاف» فبغير التمكين يظل 
الاستخلاف مهزوزا متارجحاً حتى محدث التمكين. يقول تعالى : $ وترید أن 
من عل ادبن استضيفواً في الأرض وجعله م اة وتجعلهم الورثين 2ي 
وکن کیہ یآ رض وتری فرعون وهلمان وجنود ا منم ما کانو درون ٩'0)‏ . 

يقول صاحب الظلال «فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في 
شاہم کا يريد له هواه البشع النكيرء» فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» 
ويسومهم سوء العذاب والنكال. وهو مع ذلك مجذرهم ويخافهم على نفسه 
وملكه» فيبث عليهم العيون والأرصادء ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم 
إلى الشفار كالحزار! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم مباته من 
غير تحديد» وأن مجعلهم أئمة وقادة لاعبيدأ ولا تابعين» وآن يورهم الأرض 
المباركة (التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيان والصلاح) وآن 
يمكن مم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين . وأن يحقق ما يجحذره 
فرعون وھامان وجنودھما وما یتخذوں الحيطة دونه» وهم لا يشعرون !»۱ . 

إن اجو الذي تعيشه الحركة الاسلامية الآن ليشبه في كثير من جزيثياته 
ا لجو الذى عاش فيه آتباع موسی عليه السلام مع الطاغية فرعونء فإذا كان 
فرعو قد ابتكر طريقة شيطانية للحفاظ على عرشه من الزوالء أو الاهتزاز 
بان قام بقتل كل مولود ذكر» وأبقى النساء من بني اسرائيل» فإن فراعنة هذا 
الزمان قد فاقوا فرعون موسى با أحدثوه من وسائل وابتكارات للحفاظ على 


(۱۰۹) القصصں 8 4 ا 
(۱۰۲) الظلال ۲۹۷۸/۰ . 


ورا 


عروشهم» فإنهم نم يكتفوا بإبادة رجال الحركة الاسلامية إنا تعدوا ذلك حتى 

إلى الأقرباء والأصدقاءء ولكل من له صلة بهم من ذكر أو أنشش. ولكن 

الذي ,أنشاً موسى عليه السلام في أحضان الطاغية لكي يريه ما كان مجذر 

هو وزبانیته» ثم مکن له ولأتباعه في الأرض» قادر على آن يمکن لكل من 

يدعو بدعوته ويثبت عليها إلى .أن يرث الله الأرض ومن عليهاء .إنه لايخلف 

الميعاد. وبعد التمكين والاستقرار لأتباع الحق يكؤن الفتح الذي هو ثمرة 
البشارة بفتح أرض الفاتيكان 


عن أي قبيل قال: كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص» وسئل آي 
لمدينتين تفتح أولا القسطلطينية أو رومية؟ فدعا غبدالله بصندوق له جلق »> 
قال : فأخرج مله کتابا قال : فقال عېدالله : بينما نحن حول رسول الله مل 
نحتب. إذ سثل رسول الله مل : أي المدينتين تفتح أو قسطنطينية أو رومبة؟ 
فقال زسول الله ي مدينة هرقل تفتح أولا: يعني قسطنطينية . 

ولقد حقق الله نبوءة الرسول ب بعد ثمانمائة عام ففتحت القسطنطينية 
على يد القائد الإسلامي محمد الفاتح » وسيتحقق الفتح الآحر لرومية وهي 
روما الان والتى فيها مقر الصليبية العالمية «دولة الفاتيكان» بإذن اله ء والذي 
يىدو أن هذا الفتح القادم لروما لايتحقق إلا في ظل دولة موحدة» وهي دولة 
ا لخلافة» والتي جاءت البشارة بها في حديث أخحر أخرجه الإمام أحمد إذ يقول 
فيه الرسول بل : «تكون الثبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله 
إذا شاء آن برفعها» ثم تكون خلافة على مناج النبوة» فتكون ما شاء. الله 
أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكأ عاضا فيكون ماشاء 


)1°( رواه أحمد ۲ وصح الألبای الأحاديث الصحبحة £ .. 


f 


الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريا 
فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
على مناج النبوةء ثم سكت»'» وإحسب أن الفترة التي تعيشها الحركة 
الاسلامية في الوقت الحالي هي الملك الجبري . وهي الحكومات التي تأي 
بالحديد والنار رغم عن أنوف الشعوب دون بيعة عامة أو خاصةء وهي غالبا ' 
الحكومات العسكرية» فكأن حكمهم جاء بالاجبار» لذلك أطلق عليه النبي 
يو «ملکا جريا» وهي بشارة بقرب الخلافة الراشدة والتی ستعود بإدن الله 
إذا انجلت فترة الحكم ا لحري » وهذا يزيد من استيقان أفراد الحركة الاسلامية 
بالنصر والاستخلاف والتمكين والفتح إن شاء الله. 


)۱۰٤(‏ رواه امد ۲۷۳/٤‏ وصححه الألبانى ‏ الأحاديث الصحيحة ه. 
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س وھ س 
ساسا ن رب 

فد ييأس البعض عندما لاأيرون نتيجة سريعة لا يقومون به من جهد 
ني هذه الدعوة المباركة» فهم يرون المجتمع الذي يعملون فيه ينزع الحياء 
يوما بعد يوم بخطى سريعة مخيفة » تجعل هذا البعض ييأس من جدوى العمل 
مع ھۇلاء› إن هذا الصنف من الدعاة عندما يقومون بذلك ينسون حقيقة 
هامة» وهي أنه كعبد لله ليس مطلوباً منه أكثر من العملء الذي يتضمن 
التبليغ › ولکن الهداية ليست مطلوبة منه» فضلا عن آنه لايملكها ابتداء*. 
وهذا لايعني عدم الاهتمام بنتيجة العمل» أو استيلاء شعور بعدم جدوى 
انتشار الفكرة» كا أنه لايعني أيضا عدم الاستيقان بالنصء فإن الثقة بالنصر 
هي الدافع للعمل» ولكننا نقصد بالنتيجة هداية الناس» والتى يتم على إثرها 
تغير المجتمع من مجتمع جاهلي إلى مجتمع إسلامي» وهي غير مطلوبة من 
الفرد» بل مطلوب منه العمل الدؤوب للنصرء وليس النصر بذاتهء والذي 
فد لايتحقق على أيدينا» ولكن هذا لايعنى أبدا التوقف عن العمل . 

البنا ينبه أتباعه 

هكذا تنبه الامام البنا لمثل هذا المرض الذي يتسرب أحيانا إلى نفوس 
البعض فقال «أسا الاخوان المسلمون ا تبتغون وجه الله » وتحصیل مثوبته 
ورضوانه» ودلك مکفول لک ما دمتم حلصن . ول یکلفکم الله نتائج الأعمال› 
ولکن کلفکم صدىق التوجه . وحسن الاستعداد. ونحن بعد ذلك إما حطئون 
فلنا أجر العاملين المجتهدين» وإما مصيبون فلنا أجر الفائزين المصيسن ٠٠*١»‏ 


# تنقسم اهداية أ قسمين › هدابة توقیی غي نبد الله والأحرى هدابة دلالة ويشترك فیا الناس 


مع الرسلء والمقصود القسم الأول. 
)٠١ ٥(‏ الرسائل ص ۱۲۷ - المؤسسة الاسلامية. 


۱۳۸ 


سبد وأصحاب الأخدود 


إن تأخر النتيجة» واستمرار الٻلاء جب آلا پكوناسباً فى التوقف 
عن العمل» فلسنا نملك تحديد النتائج الفرعية والنتيجة الكبرى. وإنا أمر 
ذلك كله لصاحب الدعوة الذي وعد بإظهار هذا الدين على الدين كله ولو 
كره الكافرون يقول سيد معلقا على حادث الأخدود «لم يكن بد من هذا 
النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنونء ولايؤحذ فيه الكافرون! ذلك ليستقر في 
حس المؤمنين - أصحاب دعوة الله أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه الہاية في 
طريقهم إلى الله . وأن ليس نمم من الأمر شيء إنا أمرهم وآمر المقيدة إلى 
الله! إن عليهم أن يؤدوا واجبهم» ثم يذهبوا. وواجبهم أن مختاروا اله 
وأن يؤثروا العقيدة على الحياة» وأن يستعلوا بالايمان على الفتنة ء وأن يصدقو 
الله في العمل والنية. ثم يفعل الله ہہ وبأعدائهم» کا يفعل بدعوته ودینه 
ما شاء . وينتهي بهم إلى هاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الايان› 
أو إلى غيرها ما يعلمه هو ويراه. إنهم أجراء عند اله . أينا وحيث| وكيفما 
أرادهم أن يعملوا» عملوا وقبضوا الأجر المعلوم! ولیس هم ولا عليهم أن 


تتجه الدعوة إلى أي مصر» فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن‌الأجبر!»'). 
من كانت بيده فسيلة 
يقول رسول الته َة «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع 
أن لا يقوم حتى يغرسهاء فليفعل»)"''. 


الفسيلة هي شتلة النخل التي حتاج حتى تنمو وتعطي الثغار إلى سنين 
وليستث أياما» وی لا الحدیٹث يدعو رسول الله اا من کان يده تلك 


. ۱۸١ معام في الطريق‎ )1۰٦( 
. ۱٤۳۷ رواه أحمد ۱۹۱/۳ وصححه الألبان ص ج ص‎ )۱١۷( 


۹ 


المسيلة وهو يعلم أن القيامة قد قأمت وما بتىعها من تشققات فى الأرضص 
والسماء» وما يتبعها من تلاطم النجوم بعضها ببعض. وفيضان البحار على 
اليابسة واشتعال النيران فيهاء ومع علمه لكل هذا فهو يأمره أن يغرسهاء 
وهذا من أغرب الأمور التى تدل دلالة قاطعة بأنه ليس مطلوبا من العبد 
انتظار النتيجة بقدرما هو مطلوب منه العمل بيا أمره سيده» يقول الأستاذ 
محمد قطب «إنه يقول مم : ليس عليكم ثمرة الجهد» ولكن علبكم الجهد 
وحده» ابذلوه ولا تتطلعوا إلى نتائجه! . 

ابذلوه بایان کامل» أن هذا واجبکم وهذه مهمتکم» وأن واجیکم 
ومهمتكم يتهيان بكم هناك عند غرس الفسيلة في الأرض لا في التقاط 
الثار! وهو إذ يقول هم ذلك لايغرر بم ولايضحك عليهم! إنا يقول هم 
الشىء الواحد الصواب! فحين تسأل نفسك : متى تثمر الفسيلة وكيف تثمر 
وحوها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب؟ وحين يصل بك التفكير إلى 
أن تطرح الفسيلة جانبأ وتنفض مها يديك. . حينئذ كيف تشمر؟ وأنى؛ ها 
أن تعيش ؟ 

ألست قتلتها أنت حين أفلتها من يديك؟ 

ولكنك حين تغرسها في الأرض وترفع يديك لله بالدعاء. . حينئذ تكون 
أودعتها مكاا احق » وعهدت ما إلى الحى الذي يرعاها ويرعاك»^''. 

فا دام الداعية مستيقناً بالنصرء فليس من المهم أن يرى هو النصر 
مادام مستيقنا به وإنيا عليه أن يقوم بدوره الذي حدده الله من الدعوة 
إلى اللهء وبذل كل الأسباب التي تحرز النصر»ء وبعدها فليس مها أن يتحقق 
النصر على يديه أو يد غبره. 


. ۳۱ ۳۰ قہسات من الرسول‎ )۱١۸( 


پو الي الورلي ارک ای لب 
4 اراب ررر 


کس ند 


إن غرس صفة «الثقة بالنصر» في نفوس الدعاة» بتحديد معنى النصر» 
ومقوماته لاتغني عن معرفة «كيفية النصر» إذ أن الجهل بالخطوات المؤدية 
للنصر» وإن أحرز نصرا سريعأًء فإنه لايؤدي أبداً إلى الاستخلاف والتمكين 
ورتا دی اف نتاثج وخيمة يرجح ضر رها عل الدعوة والدعاة. فلا بد من 
معرفة هذه الغطوات والتي في مقدمتها. التوكل على الله ثم إعداد العدةء وبذل 
الأسباب وبعد الانتهاء من البناء الداخلي ء وقبل الالتحام مع الخصوم لا بد 
من معرفة دقيقة للجاهلية› فادا ما رأینا البهرح والز نة والانتفاخ الضخم لاء 
الحاهلیة فاد بکونٰ هلا سسا ٤‏ عرس الوهن المضعف للمسبر والمجاهدة» بل 
يجب الاستشعار بالعلوء وإذا ما وقع البلاء بعد الاحتكاك فلا مناص من 
الثبات الذي يزلزل أركان الباطل ويله كاهباء المنثور. 


£۲ 


لط ری رکیل 


عرف الشيح محمد بن علان التوكل ٤‏ کتابه «دلیل الفاللحين» بأنه 
«اعت ادك عل مولاك ورجوعك إليه › وخر وجات عن حولك وقوتك › وانطراحك 
بین يديه(" . 


أنواع التوكل 


وجيع أنوإع التوكل تنقسم إلى قسمين توكل في أمور الآخحرة» وتوكل في 
أمور الدنيا» وخيرها ما كان للآخرة. ويوضح هذه الأقسام الامام ابن القيم 
فقول «فأولیاؤ وخاصته يتوکلون عليه فى الايهان» ونصرة دينه» وإعلاء 
کلمته» وجهاد أعدائه. وفي عابه وتنفیذ أوامره. ودون هؤلاه من يټوکل عليه 
في استقامته في نفسهء وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس» ودون هؤلاء 
من يتوكل عليه في معلوم يناله منه. من رزق أو عافية» أو نصر على عدي 
أو زوجة أو ولد» ونحو ذلك. فاأفضل التوكل: التوكل في الواجب - أعني 
واجب الحق » وواجب الخلق» وواجب النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل في 
التأثير في الخارج في مصلحة دينية . أو في دفع مفسدة دينية » وهو توكل الأنبياء 
ني إقامة دين الله » ودفع فساد المفسدين في الأرض»"'“ والانتصار الذي 
نعنيه هو انتصار دين الله وبالتالي فإن التوكل الذي نريده هو توكل 
الأنبياء في إقامة دين الله » وهو الاعتاد والثقة بقدرة المولى عز وجل بالنصرة› 
وعدم الاعتاد فقط على بذل الأسباب» وإعداد العدة. 


(۱۰۹) دلیل الفا خین ۲٠۹/۱‏ . 
۰۱) تہذیب مدارج السالکین ص ۳۳۹ ۳۳۷. 


18۳ 


درس من 'خحرة: 

فالرسول يما ترك سببا من الأسباب التي تخطر على بال بشر إلا وقام 
به عند اشجرة. 
فقد ترك عليا رضي الله عنه ینام في مکانه. 
وأعد الراحلة واستأجر دليلا يدله على الطريق. 
واتچه جنوباً بدل أن يتجه شال جهة للمدينة تعمية على الأعداء. 
وجعل عامر بن فهيرة يعفى بغنمه على الأثر. 
واختبا في غار ثور» وهو في أعلى جبل ثورء والوصول إليه شاق جداً. 
وكلف ابن أبي بكر بجلب الأخبار من مكة. 
وكلف ابنة أي بكر - أساء_بجلب الطعام فيا وما في الغار. 

ومع بذل كل هذه الأسباب فإن الأعداء وصلوا إلى فتحة الغارء ولولا 
إرادة الله لاقتحموهء الأمر الذي جعل الصديق رضى الله عنه يقول: «يارسول 
الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمية لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبابكر باثنين 
الله ثالثهم|»"''» وهذا يدل على أن الرسول ب لر يعتمد على الأسباب 
فحسب» بل کان معتمدا على الله منذ أول لحظةخرج امن بيته بين صفوف. 
المخحلقين على البيت. حتى في تلك اللحظات الحرجة في الغار» وهو لايغيب 
عن باله التوكل على الله والثقة بنصره. ومن هنا نستنتج أن الحركة الاسلاسية 
المعاصرة إذا ما أرادت أن تنتصر فيجب ألا تعتمد على تنظيمها ونحططها 
وأفرادها وعدتا وتنسى الاعتاد على الله » فهي أول حطوة في الطريق المؤدية 
للنصر. 


(۱۱۱) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان - ٠١٤١‏ . 


4٤ 


فالعدة جزء من الأسبات التي يجب أن نبذهاء والعدة لا تعني فقط 
السلاح» بل تعني أمورا أكثر من ذلك »وكذلك الأسباب لا تعنى شی بذاته 
بل تعني بذل کل أمر يؤدي أو يساعد على النصرء ويكشف الامام البنا هذه 
الأسباب بقوله للمتعجلين للنصر» وهم لم يكملوا بعد بذل أسباب النصر 
«وفي الوقت الذي يكون فيه منکم - معشر الاخوان المسلمين - ثلاثائة كتية 
قل جهزت کل منہا نفسها روحيا بالايمان والعقيدة. وفکریا بالعلم والثقافة ‏ 
وجسميا بالتدريب والرياضةء في هذا الوقت طالبون بأن أخوض بکم ج 
البحارء وأقتحم بكم عنان السماء» وأغزو بكم كل عنيد جبار» فإني فاعل 


إن شاء اه١‏ . 


قلة تغلب الكثرة 

م مر ررر ق4 ر 1 SEH‏ 
ا ر ت ل: ‏ قال! ين يظنون انم مللقوا آل 

بت فعة كشيرة بإذن الله وآلله مع آلصلبرين IA‏ 

القضية العددية وإن كانت مهمة» وهي جزء من إعداد العدة التي 
أمرنا الله بہذها لتحقیق سنته فی النصرء ولکنہا ليست کل شىء کا کا آعہا 
ليست الأهم من بين الأسباب المعدة» خاصة إذا استنفذت فئة الحق كل 
ما لديا من طاقة» وبذلت كل ما أمرت به من أسباب» فا كان المسلمون في 
معظم حروېم دوي کثرة عددية بقدر ما لدم من کثرة إبأنية قد اتصلت 
مايقارت الثلانائة بینا کان عدوهم بقارت الألف . 
)۱١١(‏ الرسائل ص ۱۲۸ - ط - المؤسسة الاسلامية. 
(۱۱۳) البقرة ۲٤۹‏ . 


۵ 


وكانوا في أحد سبعمائة» وعدوهم ثلاثة الاف. 
ويي الخندق كانوا ثلائة الأاف. وعدوهم عشرة الاف. 
وفي حروب الردة كانوا اثنى عشر ألفاء وعدوهم أربعين ألفا. 
وني الرموك كانوا أربعين ألفاء بين بلغ عدوهم مائتي وأربعين ألفاً. 

وهكذا في معظم المعارك» تكون النسبة مابين ١‏ إلى ١‏ أو ١‏ إلى ٦‏ 
وما كانوايتعمدون تقليل عددهم» ولكن كان ذلك کل ما استطاعوا تجمیعه 
انذاكء فعوضهم الله بعدما بذلوا ما أمروا به من أسباب باللائكة لتكمل 
النقص العددي» فقد قال الله تعالى في معركة بدر د ستغيئون رب 
AF‏ ستجاب کک انی م مد مد بالف من المتیگة مردفین (1f‏ فاصبح عددهم 
ألفا وثلاثهائة» ول ترك هذه القلة مع تلك الكثرة بإمداد الملائكة فقط» بل 
أعنطاهم الراحة الجسدية الضرورية للقتال» فقال في ذلك م إذ يتير 
آلنعاس ا امن مته ٠‏ وزاد فى نصرة الفئة لقليلة عل الكشرة بأنه زلزل 
قلوب معسکر الباطل مع كثرتہم» وذلك بقوله ساق ف قوب ادن مروا 
عب ِ 1f‏ نم يقللهم ي عيول أعدائهم› ويقلل عدد أعدائهم ف أعينهم » 
بهذا عالل تشي مهر اي التسار لكين اعدا ته اوا رة اه 


هم» فيقول تعالى : وإ بريکموهم إذ اقيم ن اينک قلاا ويمَلّلكٌ ف 


4 و ص اال اوک مر راتوا ے ےی st‏ و 


اعینہم لیقضی آله اما گان عر وإ أله ترجع آلا مور 4 . 
انتصار ظاهره هزيمة 


وقد لإ تکون اة المؤمنة القلىلة هي المنتصرة دائا» لذلك قال تعالن : 
من فة ليله % ول يقل «کل فف قللة) کا ۔حادٹ ف معرکه أحد» 


ہے ت 


.4 الأنفال‎ )۱۱۴٤( 
.١١ الأنفال‎ )١١١( 
.١١ الأنفال‎ )١١١( 
. ٤٤ الأنقال‎ )1۷( 


Ea 


ومعركة مؤتة» ومن ثم لابد من وجود أسباب فزيمة الفئة المؤمنة القليلة» وقد 
تكون القضية العددية هي أحد الأسباب»ء كا كان في معركة مؤتة إذ كان 
عدد المسلمين نحو ثلاثة الاف» بينها عدد الروم ومن تبعهم مائتي ألف» أي 
مايقارب ١‏ إلى ٦ء‏ وهذه بلا شك نسبة تفوق العقل البشري. ومع أهمية 
القضية العددية التى كان يدركها بعض الصحابة الذين اقترحوا إرسال كتاب 
للرسول ية ليمدهم بالرجالء إلا أنہم بذات الوقت كانوا يعتقدون اعتقادا 
جازما بان النصر لايتعلق بالعدد» متى ما بذلوا كل ما بوسعهم من طاقة 
وسبب. مذا قال لمهم عبدالله بن رواحة» وكان أحد أمرائهم «ياقوم والّه إن 
التي تكرهون للقي حرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا اله به فانطلقوا فإنا هي 
إحدى الحسنيين» إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن 
رواحة)() ومع هذه الكثرة في جيش العدوء إلا أن بعض الروايات لاتعد 
ما حدثفي مؤتة هزيمة للمسلمين» بل تعده فتحا ونصرا. يقول الكاتب 
الاسلامي شوقي أبو خليل «لقد استطاع خالد بن الوليد تحقيق انسحاب 
مدروس منظمء مع حاية دقيقة لمؤخرة الجيش» وإلا لانقلب الانسحاب إلى 
هزيمة منكرة» وخسائر كبرة» وكارثة محتملة. فالارتداد الأمون أصعب من 
النصر في بعض الأزق. لأن النصر ميسور مع اجتاع العدةء واحتمال الشدة 
فيه» ولکن الارتداد المأمون غير ميسور کل من ريده وهو ي أضعف 
الموقفينء إلا أن تكون له - القائد - خرة القيادة تكافيء الرجحان في قوة 
العدو الذى يرتد بين يديه»''. وعلى هذا تصدق القاعدة «بأن الفثة المؤمنة› 
إذا ما بذلت ما بوسعها من الأسباب فالنصر حليفها بإذن اثه» ولا تبقى المسألة 
العددية عائقا حول دون النصرء وهذا ما استيقنه أتباع طالوت القلة» عندما 


(۱۸) البداية والنہاية ۲٤١/٤‏ . 
(۱۱۹) غزوة مؤتة - شوقي - ص ١١١‏ . 


۱¥ 


واجهوا عدوهم الذي يفوقهم بالعددء فقالوا قولتهم ۴١‏ من فة قلي غلبت 
فة كير بإذن آله » وكذلك قاها ابن رواحة وصحبه في مژتة فنصرهم بإذنه . 
ملاقو اله القاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأا هي التي ترتقي الدرج 
الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأا 
تتصل بمصدر القوىء ولأا تمثل القوة الغالبة . قوة الله الغالب على أمره. 
القاهر فوق عباده» محطم الجبارين» وخزي الظالمين وقاهر المتكبرين»""'. 


اللصر السريع 

إذ بذل هذه الأسباب المتعددة مع ما فيها من عناءء وبذل الدعاة لكل 
ما لدهم من طاقة مع توكلهم على الله لهي من أكبر الأسباب المؤدية للنصر. 
إن النصر السريع الذي يريد البعض الحصول عليه دونا بذل للأسباب الى 
قد تطيل الطريق لا يمكن أن يبقى طويلا إن حدث» لأنه خالف لسنة الله 
يقول سيد رمه الله «والنصر السريع الذي لا يكلف عناء» والذي يتنزل هينا 
لیا على القاعدين المستريحين. يعطل تلك الطاقات عن الظهورء لأنه 
لابجفزها ولايدعوها وذلك فوق أن النصر السريع اين اللين. سهل فقدانه 
وضياعه . أولا لأنه رخيص الثمن ل تبذل فيه تضحيات عريزة. وثانياً لأن 
الذين نالوه لم تدرب قوأهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد 
لكسبه . غهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه»('"', 


(۱۲۰) الظلال ۲۹۹/۱ . 
)۲١(‏ الظلال ۲4۲۹/۴ . 


A 


لا يقول عاقل بان فائد| من القوادء أو فثة من الفئات تستطيع الانتصار 
على حصمها دول معرفه دفيقة بنقاط الضعف ونقاط القَوة لديه» ومام 
يتعرف أصحاب الحق على الجاهلية معرفة دقيقة تجعلهم يعرفون من خلاطما 
نقاط الضعف ونقاط القوة» فإنهم لن يستطيعوا مواجهتها. 


ما هي الجاهلية؟ 
فالمجاهلية كا يصفها الاستاذ محمد قطب بآا «حالة نفسية ترفض 
الاهتداء ہدى اله» ووضع تنظيمي يرفض الحکم با أنزل الله . . ثم تصيبها 
النشاتج الحتمية هذا الانحراف. نتائج مختلف باختلاف صورة الانحراف 
ومداه. . ولکنہا تتفق في أا اضطراب فى حياة البشرء وشقاءء وقلقلة وتدمير 
وعذاب . . » 


ومن ثم فهى ليست حصورة في الجاهلية العربية» ولا في فترة من الزمن 
معينة. . وإنيا هي حالة يمن أن توجد في أي وقت وفي أي مكان. . . کا 
توجد كذلك ی أي «مستوی» من المعرفة و «الحضارة» والتقدم لمادى والقيم 
الفكرية والسياسية والاجتأعية و «الانسانية». . إذا كانت هذه كلها لاتهتدي 


بالمدى الرباني» وتتبع أهواءهاء وترفض أن تتبع ما أنزل الله . 


وأن «الجاهلية» و «الموى». . سيان. . فالذين يتبعون أهواءهم يرفضون 
أن يتبعوا ما أنرل الل . . وهم حينئذ في «الحاهلية» هذا السبب عينه: لاهم 
يرفضون هدى اله . . أيا كان مبلغهم من العلم البشري» ومبلغهم مما يسمى 
ا لحضارة والتقدم الماديء والتنظيم السياسي والاجتهاعي والاقتصادي . . وهم 


۱2۹ 


كذلك ر ةه للنتائج الحتمة له الجاهلية . . من اضصطراتب وشقاء وتفتت 


وحرمان»(۲""'). 


فالجاهلية عكس الحداية» فكل وضع لايمتدي بهدى الله فهو من 
الجاهليةء وكل مجتمع لامتدي بهدى الله فهو مجتمع جاهلي» فكا أن أصحاب 
احق عرفوا سبيل المؤمنينء فلا بد لهم من معرفة سبيل الطغاة والمجرمين› 
لكي يتقنوا تجنيب الناس الذين يلبس عليهم سبل الطغاة فيحسبوها سبل 
هداية» وليزيلوا الزينة التي غطى با الباطل وجهه القبيح » فيظهر على حقيقته 
ليتجنبه العقلاء. وفى هذا يقول الإمام ابن القيم «فالعالمون بالله وكتابه ودينه 
عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية› 
فاستبانت فم السبيلان كا يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصودهء 
والطريق الموصل إلى الملكة . فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس» وأنصحهم 
هم وهم الأدلاء الهداةء وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم 
إلى يوم القيامة» فإنهم نشاأوا في سبيل الضلالء والكفر والشرك والسبل 
الموصلة إلى الملاك» وعرفوها مفصلة ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم » فخرجوا من الظلمة الشديدة 
إلى النور التام . فإن الضد يظهر حسنه الضد. وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. 
وأما من جاء بعد الصحابةء فمنهم من نشا في الإسلام غير عام تفضيل 
ضده» فالتبس عليه بعض تفاضيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمينء فإن 
اللبس إنا يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما كا قال عمر بن الخطاب 
رصي الله عنه «إنا تنقض عرى الاسلام عروة عروة إدا نشا في الاسلام من 
لإ يعرف الجاهلية» وهذا من كال علم عمر رضى الله عنهء فإنه إذا لم يعرف 


(۱۲۲) جاهلية القرن العشرين ص ١١‏ - وهبه. 
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الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول إل فإنه من الجاهلية 
فإها منسوبة إلى الجهل» وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل»""'٠‏ فلا بد 
أن يعرف آفر اد الحركة الاسلامية النظام الاقتصادي الجاهلي» وما يسبب للعال 
من ظلم وفقر واحتكار وحروب وأحقاد. 


وأن يعر فوا النظام الاجتاعي الجاهلى الذى ساوی الرجل بالمرأة فامتهنبا 
ووصع من قيمتهاء وانتشرت الفاحشة بخروجها وترجهاء وضاع الأطفال 
بغياب الأمهات» فخرجت أجيال من الشباب الذي لايعرف اله ولايريد أن 
يعرف الصلة بالله . ولايد أن يعرف النظام السياسي الجاهلي» الذي احتكم 
إلى تشريع البشر فجعل البشر هم الآلهة من دون الله . 

ولابد أن يعرفوا أن هؤلاء الطغاة الذين يحتكمون إلى الجاهلية في 
سياستهم واقتصادهم وعاداتہم وأخلاقهم لایريدون آن يعد أحدا سواهم 
وأنہم سیقضون على کل من بحاول تغییر جاهلیتهم وقوانینہاء ولابد أن يعرفوا 
أن الطغاة قد وضعوا في سبيل الحفاظ على طاغوتم كل الوسائل واللاطط 
المدروسة للقضاء على كل فثة تحاول القضاء على جاهليتهم» فلابد أن يكونوا 
مدركين هذه الخطط حذرين منہا. وہذه المعرفة التفصيلية با لحاهلية نكون قد 
بذلنا سببا كبيرا من أسباب النصر بإذن الله . 


(۱۲۳) الفوائد ١۲٤۱ء ٠٤۳١‏ . النفائس. 
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الوهن صفة من صفات الضعف. والضعيف لايمكن أن ينتصر حتى 
يزيل هذا الضعف. والوهن قد ينتج من كثرة الابتلاءء أو كثرة أعداد 
الباطل› وكثرة عدتهء وقد ينتج من سقوط القادة أو قتلهم . والصر هو النقذ 
من تغخلغل الوهن في نفوس الدعاة» ولا يقوى على الصبر إلا نوعية من 
الدعاة» هم الذين ينالون شرف رفع الراية» ويكتب الله النصر على أيدم . 


الربيسون 

یقول تعالی وکین من ن قعل س ویون یوت ورای ما اصا 
فی سپیل الله وما ضعفوا وما آستکا نوا iF‏ حب لري , 

والرپیون کا جاء ف تفسير الطبري عن الصسن هم العلماء الفقهاءء 
وقال الامام الطبري مفسرا لقوله تعالى : فا وهنوا لما أصابہم في سبيل ¢ 
«فها عجزوا لما نالمم من ألم الجراح الذي ناهم في سبيل اللهء ولا لقتل من 
قتل منہم » عن حرب أعداء الله » ولا نکلوا عن جهادهم «وما ضعمفرا» قول : 
وما ضعفت قراهم لقتل نبيهم» «وما استكانوا» يعني وما ذلوا فيتهخشعوا 
لعدوهم بالدخول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم» ولكن مضوا قدما على 
بصائرهم ومنهاج نبيهم » صبراً على أمر الله» وأمر نبيهم» وطاعة لله واتباعا 
لتنزيله ووحيه «والله يحب الصابرين» يقول: والله يحب هؤلاء وأمثاهم من 
الصابرين لأمره وطاعة رسوله في جهاد عدوه» لا من فشل فقر عن عدوهء ولا 
من انقلب على عقبیه فذل لعدوه لأن قتل نبیه‌أو مات »ولا من دخله‌وهن من 
عدوه» وضعف لفقد نه)(*"'). 


. ٠٤١ آل عمران‎ )۱۲٤( 
. ۲۷۰ ۲۹۹/۷ تفسیر الطری‎ )۱۲۵( 
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فالربیون أحبهم الله لأنمم فقهوا طبيعة الطريق الذي سلكه الأنبياء 
وأتباعهم من قبل»ء فلا بد من لابلا ولا بد من صر يقابل ذلك الابتلاءء 
صر لا يعرف الوهن ولا الضعفرلا اللاستكانة» فلیست هذه من صفات 
السالكين لطريق الحقى› بل هي صفات أولئك المتذبذبينء الشاكين بوعد الله 
وا جاهليمن لطبيعة هذا الطريق. وإلى هزلاء کان سيد رحه الله ينادي بلغة 
لار 
أخسي هل تراك سئمت اللكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح 
فمسن للضصحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد") 

نعم فمن لضحايا الظلم والطغيان غير الدعاة إلى اله يواسي جراحهم؟ 
ومن غيرهم يرفع الراية من جدید؟ فإذا سئم هؤلاء فاذا ینتظر ممن دونہم؟ 


يألمون كا تألمون 

یقول تعالی : ولا ېنوا نايعاو الوم إن ککونوا امون نهم بالمون 
15 کا امون وارجون من أله م ال برجو ا علا کا زی ۰"4 . 

فلا بد للسالكين هذا الطريق أن يعرفوا بأن الألم الذي يصيبهم بسبب 
البلاء الواقع عليهمء هو ذاته يقع على خحصومهم من أصحاب الباطل» فك 
ان أصحاب الحق يتألون نفسيا وجسدياً فكذلك أصحاب الباطل يتالون 
أضعاف أضعاف أصحاب الحق . ومتى ما أدرك أصحاب الحق هذه الحقيقة 
فلا ينبغي طحم أن ينوا ويضعفوا لمواصلة الصراع» ويفتروا في منتصف الطريق . 
وعار على أصحاب الحق أن يتحمل أصحاب الباطل هذا الألل وهم لايجتملوه 
مع فارق التوجه والغايات . 


. ٤٤/٤ شعراء الدعوة الاسلامية‎ )۱۲١( 
.٠١٠4 النساء‎ )۱۲۷( 
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يقول الاستاذ سيد قطب «ولرب) أتت على العصبة المؤمنة فترة لاتكون 
فيها في معركة مكشوفة متكافئة . . ولكن القاعدة لا تتغير . . فالباطل لايكون 
بعافية أبدأء حتى ولو كان غالبأً! إنه يلاقي الآلام من داخله. من تناقضه 
ا ومن صراع بعضه مع بعض. ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء 

ثع الأشياء. وسبیل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنبار. وأن تعلم 
8 د کانت تأ فإن عدوها كذلك يأل والألم أنواع . والفرح ألوان. . 
«وترجون من اله مالا يرجون».. وهذا هو العزاء العميق. . وهذا هو 
مفرف الطر يق»"'. 


۾ عرص اک سے ھ س م رر 1 یج ج صر سرا م ص الرس 
يقول تعالى: « فلا نوأ وتدعوأ إلى السلم وأنتم الاعلون والله معكر 
ون بتر کر اکر ې ۰"4 . 


كيف ن قوم هم الأعلون عند الله ب) عندهم من منج الله؟ 
راوز و كيف يهن قوم ويضعفو ن ويخافون ریشکون بالنصر » » ويتضعضعون 
الطريق »> والقوة العظمى في جانبهم؟! 

وکيف يهن قوم لا ينقص من اعا هم شيء» وکل شيءَ مسجل همم في 
کتبهم أضعافا مضاعفة؟! إن على أفراد الحركة الإسلامية أن يعوا هذه 
القضية » فيرفضوا بعد ذلك المهادنة مع آهل الباطل. يقول علامة القصيم 
الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي معلقاً على الآية الكريمة «أي لاتضعفوا 
عن قتال عدوكم» ويستولي عليکم الخوف» بل اصبروا وائبتواء ووطنوا 
أنفسكم على القتال والجلادء طلباً لمرضاة ربكم» ونصحاً لللإسلامء وإغضابا 
للشيطان رولا تدعوا إلى السلم) والمتاركة بينكم وبين أعدائكمء طلباً للراحة. 


.٣٣ تمد‎ )۲۹( 
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والحال أنكم [أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم] أي ينقصكم 
[أعمالكم] فهذه الأمور الثلاثةء كل منها مقتض للصين وعدم الوهن» كونب 
الأعلين» أي قد توفرت همم أسباب النصر»ء ووعدوا من الله الوعد الصادق : 
فإن الانسان لاهن إلا إذا كان أذل من غره» وأضعف عدداء ر عددا 
وقوة داخحلية وخارجية . 


الثاني: أن الله معهم» فإنهم مؤمنونء والله مع المؤمنينء بالعونء 
والنصرء والتأييد . وذلك موجب لقوة قلوہم» وإقدامهم على عدوهم. 

الثالث: أن الله لاينقصهم من أعماهم شيئا» بل سيوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله» (e‏ ثم یقول «فإذا عرف الانسان أن الله تعالى لايضيع 

عمله .وجهادهء أوجب له ذلك النشاطء وبذل الجحهاد» فيا يترتب عليه الأجر 
والثواتب فکیف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك يوجب النشاط 
التام »("") . 


.A^A «AY /Y jll تفسیر کلام‎ )۱۳۱( )۱۳۰( 


100 


سے رة اس لور عار 


إن من أكبر المشاكل الت تعانيها الحركة الاسلاميةء أن من أفرادها من 
لايعي بعد طبيعة المنهج الذي محمله» ولا طبيعة الطريق التي يسلكهاء ومن 
ثم فإنه إذا تعرض لأي فتنة مهما صغرت» يعود إلى تصوراته الجاهلية» تلك 
التصورات البشرية البعيكة كل البعد عن موازين الآخرةء إنه جهل صفات 
القوة الى يركن إليهاء ويتمسك فيهاء وهذه الفئة الى يتكرر تواجدها في فة 
احق في كل جيل يوجه الحق هذا النداءء مذكرا بالقوة الت يملكونما ثم 
ایغفلون اعيا في حاة البلاء المتساقط عليهم من كل صوب وحدب. فيقول 
موا اعون ٠"‏ ویقول مم «واله مک۰ ویقول م «ولّن رک 
r‏ 
يقول الأستاذ سيد قطب «أنتم الأعلون اعتقادا وتصوراً للحياة. 

وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى . 

وأنتم الأعلون منهجا وهدفا وغاية. 

وأنتم الأعلون شعورا وخلقاً وسلوكاً. 

وأنتم الأعلون قوة ومكانا ونصرة . فمعكم القوة الكبرى: «والله معكم) 
فلستم وحدكم . إنكم في صحبة العلي الجبار القاذر القهار. وهو لكم نصير 
حاضر معكم . يدافع عنکم . فا یکون أعداؤکم هؤلاء والله معکم؟ وکل ما 
تبذلون. وګل ما تفعلون» وکل ما یصیبکم من تضحیات سوب لکم 
لايضيع منه شيء عليکم : «ولن يتركم أعالكم». . ولن يقطع منہا شيئا 
لايصل إليكم أثره وبتیجته وجزاؤه . فعلام ہن ويضعف ويدعو إلى السلم. 
من يقرر الله سبحانه وتعالى له أنه الأعلى وأنه معه. وأنه لن يفقد شيا من 


.۳١ حمد‎ )۱۴۳۴( )۳۳( )۳۲( 
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عمله. فهو مكرم منصور مأجور؟»") إن الشعور بالعلو والخيرية والارتقاء 
أمر رئيسى في الانتصارء وذلك لأن الشعور بالمهانة والذل والضعف والانحدار 
لا يسبب إلا المزائم المتتالية لأن صاحب هذا الشعور لا يرى أنه مستحق 
للقيادة» من هنا ترز أهمية الشعرر بالاستعلاء لدى أصحاب الحركة 
الاسلامية » حتى يكون ذلك حافزاً للتحرك الدائب الذي يقرب النصر إن 
شاء الله . 
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وجعلها الإمام البنا من أركان البيعة وجاء ترتيبها بعد التضحية ' 
والطاعة وكان ذلك إشارة بان التضحية والطاعة من المسببات الرئيسية 
للثبات» حيث أن التضحية كا يعرفها الامام البنا هي «بذل النفس ولال ٠‏ 
والوقت والحياة وكل شيء في سبيل الغاية»""“ وإذا ثبت لنا بان جيع أنواع 
السقوط كانت بسبب من أسباب الدنيا فإن الضحي يظل ثابتا ویعصمه الله 

من السقوط لأنه قد باع كل ما يتعلق بالدنيا لله سبحانه وتعالى . والطاعة 
لون من آلوان الالتزام والذي یکون مۇشرا من مؤشرات الثبات فى حياة 
الداعية . 


والثبات کا يعرفه الامام البنا هو «أن يظل الاخ عامل مجاهداً فی سبیل 
عايته » مها بعدت للمدة وتطاولت السنوات والأعوام » حتی یلقی الله على 
٠‏ ذلك وقل فاز باحدی الحسنيین › فاما العابة وما الشهادة ٤‏ الناية ر 
صر اص سر ص وراس صد 2 مص یا ریق 2ے ر ( 


الْمؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوا آل عليه ۾ فنهم من قضى هر ومنهہم من بنتظر 
وما بدلا تبدیلا چې )1"۷( )^1( , 


أسباب السقوط 
إن أخبار السقوط والساقطين لتكاد آن تخلع القلب من الخوف› 
خحاصة إذا كان الساقط من القدوات والمتكلمينء ولكن الذى يسكن رجفة 
القلب ما ذكره بعض العلاء من أسباب للسقوط . 


)۱۳١(‏ ججموعة الرسائل ص ۳١١‏ - المؤسسة الاسلامية. 
(۱۳۷) الأحژاب ۲٣۳‏ . : 
(۱۳۸) جموعة الرسائل ص ۳۹۳١‏ س الؤسسة الاسلامية. 
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ففي تعليقه على حديث «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما 
یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحل 
النار»“"') يقول الامام ابن القيم «لا كان العمل باخره وخاتته لم يصبر هذا 
العامل على عمله حتى يتم لهء بل كان فيه افة كامنة ونكتة خذل با في 
آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى 
موجبها وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وافة ل يقلب اله إيانه»(“. 


فبسبب وجود هذه الآفة الكامنة في الأعياق والي ما كان يلحظها بسبب 
ما كان يغره ما عليه من مظاهر الصلاح كان السقوط. وقد تكون تلك الآفة 
الكامنةء حبه للرئاسة والبروزء أو إعجابه برأيه أو عدم سلامة صدره على 
الآخرين» أو لكبر يوجد فيه بسبب علم أو جاه أو منصب. وأخحذت هذه 
الآفة تكبر يوم بعد يوم حتى خرجت من الباطن وأصبحت ظاهرة عليه 
فصرعتا فأصبح من الساقطين. والسقوط أنواع» فمنہا ما يكون ابتعاد عن 
صف الدعاةء مع عدم تركه للواجبات الدينية مع بقاء حبه للجأعة وغحافظته 
عل ما کان قد ائتمن عليه. 

ومنہا ما يكون ابتعاد عن الصف مع عدم تركه للواجبات» ولكن مح 
حقده على الجاعة والعمل ضدها بكل ما يملك. 

ومنها ما يكون سقوطاً حقيقياً في الضلالء وهذا النوع لا يكون أبدا لمن 
استقام ظاهره وباطنهء پل لا بد هذا النوع من وجود بلية باطنية استمرت 
بالنمو يوما بعد يوم» مع غفلة عنها حتى سببت ذلك السقوط. مدا ينقل 
الامام القرطبي عن أبي محمد عبدالحق قوله «إعلم أن سوء الخاتمة أغاذنا اله 
منہا - لا تکون‌لن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سمع ذا ولا علم به - 


(1۳۹) الېخاري - الفتح .۳٣۳۲‏ 
)٠٤١(‏ الفواثد ص ۴ _ النفائس . 
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والحمد له - وإتا تکون لن کان ل فساد في العقل› أو إصرار على الكباد 
وإقدام على العظائم» فرب غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل 
التوبة»(؛٠.‏ 


نتسائج السقوط 

يقول الأستاذ فتحي يكن في كتابه القيم «المتساقطون على ظريق 
الدعية» . 
«وظاهرة التساقط هذه تسيبت وتتسبب بكشر من الاساءات البالغة على الساحة 
الاسلامية» يكفينا أن نعرض هنا لبعضها. . 
- لقد تسببت هذه الظاهرة في أكثر الأحيان بہدر طاقات الحركة وأوقاما في 
- وتسببت في إشاعة الفتن والتفسخ والتسمم في أجواء الحركة نما يعتبر عامل 
مساعدا على خسارة قريبي العهد بالإسلام وبالدعوة. . 
- وتسببت فى كشف خبايا وأسرار ما كان ها أن تنكشف لولا أجواء الفتنة 
الضاغطة ووقوع الألسن والآذان في قبضة الشيطان. 
- وتسبيت بإضعاف الحركة. وبإغراء العدو اء والاستعجال فى ضرا 
وتصتيتها . 
- وتسببت في بعد الناس عنها وزعزعة الثقة بها والتطاول عليهاء نما يعطل 
دورهاء وقد يوقف بالكلية سرها ٠٩١‏ . 

وإذا كانت هذه النتائج تعتبر بلا شك عوائق تعيقق الحركة الاسلامية 
عن الوصول للنصرء أو على الأقل تؤخر النصر الذي سيتم» فإن الثبات هو 
عنصر أساسي في عملية النصر المؤزر بإذن الله . 
)۱٤١(‏ التذكرة ١/۴۳ه.‏ 
)1٤۲(‏ التساقطون على طريق الدعرة ص “٠ء۷.‏ 


RE 


لنثبت على الطريق 


يقول الأستاذ مصطفى مشهور «لنثبت يا أخحى على طريق الدعوة. فلا 
تزل قدم بعد ثبوتهاء ولنظل على الطريق لا نمل السيركل الوقت» وفي كل 
مكان» وتحت كل الظروف» ولو كان الواحد منا وحده في أقاصي الأرض.› 
أو في أعياق السجون» مستشعرين معية الله » فهو نعم المولى ونعم النصيرب 
< تمل السير ياأحي ولو تباعدت أمام ناظريك تباشير النص أو ثار أعالك 
وجهادك . فالله سبحانه من رحمته بنا بجاسبنا على الأعال والنيات» ولا يحاسبنا 
عل النتائح ٠*١)‏ 


ويخطيء الطغاة حيث يظنون بأن البطش يطفيء الدعوة والدعاةء فلهذا 
یستخدمون أقسی أنواع التعذيب لني الدعاة عا يدعون إليه» ولكنہم يفاجئوا 
بأن الدعاة بعد هذا التعذيب يزداد عزمهم » ويجددوا البيعة بالات على عهد 
الله > ويمثل هذا الشاعر جال فوزي حيث يقول: 
برغم البسطش روالتنكيل تمنا نحدد. يعة )| لينا 
ونعلها وي الآفساق أنا بعهد اله متنا أم حيسينام١؟١)‏ 

وفي وسط حلقات التعذيب سنة ٤٠۱۹ء‏ ومن حجرة مظلمة فى سجن 
القلعة صاح شاعرنا جال فوزي مثبتا إخوانه» وموضحاً لهم سنة الله في الدعاة 
إذ يقول: 
«سنبذل روحنا في كل وقت . لرفع الحق خفاقا ينا 
فإن عشنا فقد عشنا لمح ندك به عروش الملجرمينا 
وإ متنا في جلساثت عدل لنلقى أخرة فى السابقيناب(؟ 
(۱4۴) طريق الدعوة )١(‏ ص .٠٤١‏ 


. ٤۸ ديوان الصر والثبات ص‎ )۱٤٤( 
. ٠١۸ ء۱٠١۷ ديوان الصر والثہات ص‎ )٠٤٥( 
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وفي تحد واضح يثير أعصاب زبانية الطغاةء يصيح شاعرنا جمال فوزي 
فيهم وهو سحت سياطهم . 
«فضصبوا كيف شئتم من عذاب" سجون الغدر أهل ما لقينا 
تعلمنا الشبات فهسل أفقتم غدا سترون عقبى الظالينابا١‏ 

فهذا وإن كان تحت التعذيب. يدرك أن هذا البلاء حاتمة» وأن للطغاة 
نهاية قريبة. 

ومن صيحة ججمال فوزي إلى صرخة وليد الأعظمي في وجه الطغاة معلا ' 
هم أن التعذيب لن يزيده إلا ثباتأ» ولن يثنيه عن طريق الحق فيقول: ٠ ٠‏ 
(وصرخت ف وجه الطفاة مغاضصاً كفوا عن التعذيب والايلام 
واه لو قطنم .لمي أذى وطحنتم قبل السات عظامي 
ما زشت عن هدى اللنبي محمد كلا ولا نانقت للحکام١‏ 

إننا لا نتمنى الفتنةء ولكننا نسأل الله الثبات إذا جاءت» ونردد مع 
رسولنا َة «يامقلب القلوب ثہت قلبي على دینك )0 . 


.ه١ ديوان الصبر والثبات ص‎ )٠٤١( 
.ه١ أغاف المعركة 4ء‎ )۱٤۷( 
.۷۸٦4 رواه الترمذي - وصححه الألباني - ص ج ص‎ )۱٤۸( 


۲ 


ر 
کر ص . ۾ 7 
7 )ت 
(سبا ت تاکر ەر 
ازس ارس رک س کن ا ہے ہے لر م aT‏ 
يقول تعالى # إن آله يدافع عن آلدین ٤امنواً‏ إن آلله لاحب کل خوان 
صظ ص م رو ر ٤٤م‏ م ق ر م کر تہ صر حمر ۹ے 2 
کفرر ي اذن للذين يقلتلون يانم ظاہوا ون آله عل نصرهم لقدیر وي الین 
. کے ج م ر مت ET‏ ق وار ر ر د 0 اا چ2 
a‏ م وري رر ر کی 
و هدمت صوممے وپيع وصاوت ومسلجد يڏذڪر فيا امم الله در 
SAET‏ مم وور ٣ WAG‏ ۶ (۱44) 
ولینصرن لله من سره + ن لله لقوی عرز ي 4 : 
)3 دفاع الله عن أوليانه حقى» ووعد من الله ء ولکنه شاء أن یکون 
هذا الدفاع بأسباب يىڏطا أولياءه › من إعداد شامل لکل أسباب النصر› 
سواء الأدية منہا آو المعنوية › ومح فدرة ازل عل النصر بدول هله الأسباب» 
إلا أنه شاء أن يربط النصر بمسبباته» وقد يعجل النصر أو يتأخحر على قدر 
إحاطتنا أو عدم إحاطتنا لهذه الأسباب » فهزية المسلمين فى أحد كانت بسبب 
معصيتهم لأوامر الرسول ص » وهزيتهم فى بداية حنين كانت يسبب اغترارهم 
بالکثرة » کما ان هز متهم فی بلاط الشهداء كانت بسبب الغنائم التى انشلغوا بها 
عن مجابهة الحدو » فكما أن للنصر أسبابا » كذلك للهزية أسباب . 


قول الأستاذ سید طب «والنصر قل يبطي ء عل الذين ظلموا وأنحر جوا 
من ديارهم بغير حى إلا أن يقولوا: ربنا التهء فيكون هذا الابطاء لحكمة 
قد يبطىء النصر لأ بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء ولم يتم 
بعد تامها» ولل حشد بعد طاقاماء ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى 


. ٤۰-۳۸ احج‎ )۱٤۹( 
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المذخحور فيها من قوى واستعدادات . فلو نالت النصر حينذ لفقدته وشيكا 
لعدم قدرتها على حايته طويلا! وقد يبطيء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة 
اخر ما في طوقها من قوة» واحر ما تملکه من رصید» فلا تستبقي عزیزاً ولا . 
غالیا لا تبذله هیناً رخیصاً فی سبیل الله . 

وقد يبطيىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة احر قواهاء فتدرك أن هذه 
القوى وحدها بدون سند من الته لا تكفل النصر. إن يتنزل النصر من عند 
الله عندما تبذل اخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله . 

وقد ڀبطي ء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها يالله » وهي تعانی وتتأل 
وتمذلء ولا جد ها سند| إلا الت ولا متوجها إلا اليه وحده ف الضراء. 

وقد يبطيء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذماء 
وتضحياتما لله ولدعوته» فهي تقاتل لمغنم تحققهء أو تقاتل حية لذاتهاء أو 
تقاتل شحاعه مام أعدائهاء وألله یرید أن یکول الحهاد له وحده ول سبيله . 

كا قد يبطىء النصر لأن في الشر الذى تكافحه الأمة المؤمنة بقية من 
حہر» بريد أله أن جرد الشر منها ليتمحضص حالصا ویدذهب وحله هالکا 
لا تلبس به ذرة من خير تذهب في الغيار!. 


وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لي ينكشف 
زيفه للناس تماما . فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد مجد له أنصاراً من المخدوعين 
فيه» لم يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زوالهء فتظل له جذور في نفوس الأ برياء 
الذين لم تتكشف هم الحقيقة . فيشاء اله أن يبقى الباطل حتى يتكشف 
عاريا للناس» ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! 

وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخبر والعدل 
الذى مشله الأمة المؤمنة . فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لايستقر 


۱719۵ 


ها معها قرار. فيظل الصراع قائ حتى تتهيأً النفوس من حوله لاستقبال الحق 
الظافر» ولاستبقائه! 

من أجل هذا كله» ومن أجل غيره نما يعلمه الله ء قد يبطيء النصرء 
فتتضاعف التضحيات» وتتضاعف الالام . مع دفاع الله عن الذين آمنوا 
وتحقيق النصر. لحم في النهاية : وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد 
استیفاء أسبابه وأداء ثمنه » وتېیؤ الحو لاستقباله واستقائه»(**. 

وتصديقا لما ذكره الأستاذ سيد رحه الله » فما زلنا نرى من المصلين من 
يصفق لرموز الطغاة في العصر الحديث ولا يقبل أبدا أن يمسهم أحد بكلمة 
سوء وما زلنا نرى حوعا من رواد المساجد من بخاف من تطبيق الحدود» وما 
زلنا نرى مثل هذه الجموع وأكثر ممن يصدقون بأجهزة إعلام الطغاة بيا يلصق 
ليل نهار بالحركة الاسلامية من اتهامات وأباطيل بريئون منها. وغيرها من 
الظواهر التى تؤكد حكمة الله بتأخبر النصر. إلا أن أبرز مظهر وأكثرهم 
إيلاما هو عدم تصافي الاعات الاسلامية بعضها مع بعض» فا زال الكثر 
مها يطعن بالبعض الأخر» ويستحل غيبته والاساءة إليه بحجة تبيين الحق› 
بل وأكثر من ذلك فإننا نجد في الجاعة الواحدة الانقسامات التى تعمل ضد 
بعضها البعض» وتحقد بعضها على البعض الآخر» فكيف ننتظر نصرا سريعا 
للاسلام» والحركة الاسلامية التي هي أمل الأمة بالإنقاذ تتجاذيما هذه 
التجزؤات » وتتبراً من كثير من أخلاق الأخوة الاسلامية. أفينصر اله م - 
تشتت قلوہم بعد أن توحدت قلوتب أعدائهم عليهم ؟؟ | 


)٠٠۰(‏ في ظلال القران ۲۴۲۷/٤‏ - بتصرف. 
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موانصورا 
إن ساعة النصر غيب لايعلمه أحد ولكننا نستدل على قرا كبشر 
ببعض العلامات» ك) نستدل على قرب القيامة بعلاماتا الصغری والکری. 
وبعض هذه العلامات نشارك نحن كبشر بصنعها مثل بذل الأسبات التي 
آمرنا الله ببدها ليتحقق النصر» فإن تحققت هذه الأسباب بأرض الواقع كانت 
عللامة من علامات قرب ساعة النصرء ولكن هناك علامات خارجة عن طاقة 
ابش وأن الذي يصنعها ويهيئ هما هو الله وحده كلا يرى في الساحة من 

يستحق النصر ويقدر على مواصلة الدرب والثبات على حمل الراية. ومن خلال 
ايات القران الكريم يتبين لنا أن هناك ثلاثة علامات إذا تحققت نستطيع أن 
نستدل جا على ساعة النصر. 


اصورالله 


العلامة الأولى - استنفاذ كل الطاقة المح ة 


چ مرج م غر E‏ ا ر 

ر ا OT ee DRY,‏ 
واليأس هو اخر ما يصيب الرسل» بعد بعد أن يبذلوا کل ما في طاقتهم 
من جهد ولا يجدوا هذا الجهد نتيجةء بل مجدوا زيادة بالاصرار والعناد 
والمحارية لكلمة الحی› وصر الرسل تلف اما عن عیرهم من البشر» 
فعنلدما نفد فان ذلك يدل عل دة وصرأوة المحنة التي بعیشها أولئك الرسل» 
فإذا كان الرسل الذين قد أعدهم الله إعداداً خاصاً للتحمل والصبر بيأسون 
فلا ُن تصور ما کان عليه أتباعهم من اللحالة النفسة » من الشدة وشه 


۰ پوس‎ )۱٥۹( 
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الاجيار. وفي تلك اللحظات التي يبلغ فيها الكرب مداه» وتصل فيها حتى 
نفوس الرسل الصابة إلى شبه النهاية» ويستنفذ الدعاة كل ما لديم من طاقة 
يأتي النصر لأصحاب الحق. يقول سيد رحه الله «إنها صورة رهيبة» ترسم 
مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسلء وهم يواجهون الكفر والعمى 
والإإصرار والجحود. وتر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب همإلا قليل» وتكر 
الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله» والمؤمنون في عدتيم القليلة وقوتهم 
الضئيلة» إا ساعات حرجة» والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر. 

والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق فم في هذه الأرض. فتهجس في 
خواطرهم اغواجس . . تراهم کذبوا؟ تری نقوسهم کدبتهم ف رجاء النصر 
في هذه الحياة الدنيا؟ 

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب. ويأخذ فيها الضيق بمخانق 
الرسل» ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة. . فى هذه اللحظة مجىء النصر 
کاڈ حاسا فاضا ہجام کا کی من ا رلا اا عن آرم 
المجريين 9 ». 

«ثلك سنة الله ف الدعوات لا بد من الشدائد. ولا بد من الكروب» 
حتى لا تبقى بقية من جهدء ولا بقية من طاقة. ثم مجيء النصر بعد اليأس 
من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق با الناس. يجيء النصر من عند الله 
فينجو الدين يستحقون النجاةء ينجون من اللاك الذي يأخذ المكذيين 
وينجون من البطش والعسف الذى يسلطه عليهم امتح رون ٠*١»‏ . 

تلك اللحظات التي يتحقق فيها معنى التوكل بأنصع صوره فيتجرد 
امؤمنون من الأسباب بعد أن بذلوهاء ويتعلقون فقط برب الأسباب» تعلقا 
لامجعل في قلوهم ذرة من الالتفات إلى الأسباب ذهذا ما يؤدي لتكوين 
العلامة الثانية من علامات تحديد ساعة النصر. 


۱1۹ 


العامة الثانية - بروز القلوب المتجدة 


فا زالت الحركة الاسلامية تعاي من نقص كبر في تواجد مثل هذه 
القلوب. التي كانت تكثر أيام الرعيل الأول . 
- تلك القلوب المتجردة التي تقول «ما على هذا اتبعتك» فلا تنظر إلى 
متاع دنيوي طيلة مسيرتها في طريق الدعوة. 
تلك القلوب المتجردة» الى لامها على لسان من تكون كلمة الحق 
ما دامت "قال . تلك القلوب المتجردةء الي لاتنظر إلى المنصب. ولا تتمناه. 
تلك القلوب المتجردة» التي لامها أين تقف في طريق الدعوة في المؤخرة أم 
في المقدمة ما دامت ثابثة في الطريق تدعو إلى الله. ' 
تلك القلوب المتجردة» التی لا عرف الراحة ولا الملل والضجرء وتدعر 
كلا انغمست في أعمال الدعوة «اللهم أشغلنا بالحق ولا تشغلنا بالباطل». 
تلك القلوب المتجردة التىلا تعرف وقتاً حددا تعمل فيه للدعرة» وآحر لا تعمل 
فيه» بل جعلت كل ححظة في حياتها للدعوة» وكانت وقفاً على الدعوة. 
تلك القلوب المتجردة ‏ الى لا تعمل من أجل فلان وعلانء وا من 
أجل حاعة» ولا من أجل ,عرض من أعراض الدنياء إنما تعمل لارضاء الله 
تلك القلوب المتجردةء التي تقدم عندما يحجم الآخحرون وتثبت عندما 
يزل الاخحرون» وتصبر عندما جرع الاحرون» وتحلم عندما حمق الاخرون. 
وتخفر عندما مخطيء بحقها الأخرون. 
تلك القلوب المتجردة. التي لاتوجد فيها مساحة أو موضع إبرة من 
حقد على مسلم» تلك القلوب المتجردة الى لا تعرف الثأر لنفسها. 
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تلك القلوب المتجردة» التي لا تجدللنوم طعا ألا على ما يصيب الاسلام 
والمسلمين. 

يقول سيد رحه الله «لقد كان القرآن ينشىء قلوباً يعدها لحمل الأمانة 
وهذه القلوب كان جب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 
- وهي تبذل کل شيء وتحتمل کل شيءَ - الى شيء في هذه الأرض» ولا 
تنظر إلا إلى الآخرة» ولا ترجو إلا رضوان اللهء قلوباً مستعدة لقطع رحلة 
الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت. بلا جزاء 
في هذه الأرض قريب ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة» وغلبة 
الإسلام » وظهور المسلمين» بل لو كان هذا الحزاء هو هلاك الظالمين بأخحذهم 
حل عزيز مقتدر كا فعل بالمكذبين الأولين! حتى إذا وجدت هذه القلوب› 
التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل - أي 
مقابل - وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للفصل بين الحق والباطل . حتى 
إذا وجدت هذه القلوب» وعلم اله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت› 
أتاها النصر في الأرض. وائتمنها عليه . لا لنفسها» ولكن لتقوم بأمانة المج 
الاي وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا 
تتقاضاه» ولم تتطلع إلى شىء من المغنم في الأرض تعطاه. وقد تجردت ف 
حقا یوم کانت لا تعلم ها جزاء إلا رضاه»*'. 


العلامة الثالثة - الثبات عند المضة المزلزاة 


لقد تكلمنا عن الثبات في موضع أخحر» ولكن هذا الثبات الذي نحن 
بصدده هو ثٻات من لون انحر هو ثبات على عنة مزلزلة تجعل أشد الناس 
)۱٥۴۳(‏ معا في الطريق ۱۸۴۳ء ۱۸٤‏ فصل - هذا هو الطريق -. 


۱۷1 


وأصبرهم وأتقاهم › وأشدهم صلة' بالل وهم الرسل وأتباعهم يستبطئون 
النصر من شدة هول المحنة ويقولون «متى نصر الله». 
و نے ڪڪ 2ه کے ے سے[ کہ اس م ونو 
حیتٿ يقول تعالی بام حسبتے آن تدخاو أنه ولما يات مل دين خلوا 
س عاق )وا سے ص e‏ سے ار کے عےے رل ٍ OTE,‏ مر رر ۾ رو یر کے 
من قبل مسنم اباسا والشراء وزاراوا حن بول اسول والین امو مه می 
راق قراب ۰*4 
يقول سيد رحه الله «وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة. . إن هذا 
السؤال من الرسول والذين امنوا معه. من الرسول الموصول بالته > والمؤمنين 
تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة . ولن تكون إلا حنة فوق الوصف. تلقى 
ظلا ما على مثل هاتيك القلوبء فتبعث مہا ذلك السؤال المكروب: «متى 
نصر الته؟». 
وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة . . عندئذ تتم كلمة 
الله ومجيء النصر من الله : ألا إن نصر الله قريب). . . 
إنه مدحر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى الناية. 
الذين يثبتون على البأساء والضراء . الذين يصمدون للزلزلة . الذين لامحنون 
رۋوسهم للعاصفة . الذين پستیشنول أن لا دصر إلا نصر الله وعندما يشاء 
الله , وی یں تبلغ الحزة دروتپا» فهم يتطلعون فحسب ا دصر الله ) 
لا إلى أي حل ولا إلى أي نصرلا يجيء من عند الله . ولا نصر إلا من 
عند الله . هذا يدخل المؤمنون الحنة مستحقين اء جديرين اء بعد الحهاد 
والامتحان › والصر والثىات › والتجرد لله وسحلده » والشعور ره وسحده » او اغغال 
کل La‏ سواه » وکل من سواه »(°°) , / 


. ۲٠٤ البقرة‎ )١٥٤( 
. ۲۱۹ ۰۲۱۸/۱ الظلال‎ )١٥۵( 
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هذه هي العلامات التي نستدل ا على قرب النصر, ولا يعي انپا هي 
العلامات الوحيدة الت تدل على قرب النصر»ء ولكنها هي البارزة بين 
العلامات» ولا نستطيع من خلال هذه العلامات أن نحدد وقتاً معيناً للنصرء 
بل ربا يؤخر الله النصر لحكمة لا نعلمها كبشرء وما علينا إلا أن نقوم با 
أمرنا به من العمل ونكل النتائج وتحديد وقت النصر كله لله. 


۱۳ 
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یقول الدکتور عبېدالودود شلبي : 
«أذكر أنني ترددت کٹا جدا عل مرک من مراكز إعداد المبشرين في 
مدريد» وفي فناء المبني الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها «أيها المبشر 
الشاب: نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثر. إننا ننذرك 
بأنك لن عبد في عملك التبشبري إلا التعب والمرض. كل ما نقدمه إليك 
هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير. أجرك كله ستجده عند الله إذا 
أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداى. 
هذا ما يقال لمن هم على الباطل» وليس لعملهم مها كثر إلا النارء 
ومع هذا فإن مثل هذه الكلات حركت المثات من المبشرين في أنحاء العال 
من حلة شهادات الطب والحراحة والصيدلة وغرها من التخصصات للذهاب 
إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام » والمستنقعات المليئة بالنتن 
والمكروبات» والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب» ودون منصب» ولو 
أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مثات الآلاف من الدولارات» ولكنه ضحى 
بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد بصحته. 
أيجوز بعد هذا أن يتذرع بعض من لم تسر الدعوة في عروقه مسرى 
الدم» وهو متكيء على أريكته بالحديث الضعيف «روحوا القلوب ساعة 
فساعة»-) متخذامن هذا الحديث عذرا له للتخلفعن الركب» وللدنيا التي 
سكن إليهاء ولدنو امة التى غرق فيهاء ومنتقدا بذلك أصحاب «الحركة 


(س) رواه أٻو داود ف «مراسيله» وصبعفه الألباف ص ج میں AT‏ 


Y€ 


الدائبة» الذين لايلجؤون إلى الراحة حباً للراحة» ولكن لكي يجددو 
الانطلاق وليواصلوا الحركة الدائبةء متبعين بذلك هدى نبيهم ية عندما شك 
الصحاب الجليل حنظلة بنفسه أنه أصيب بالنفاق عندما أحس بتبدل 
استشعاره الایاني عندما یکون مع أهله وأولاده عنه عندما يکون مع رسول 
الله هة فقال له «ياحنظلة! ساعة وساعة» ثلاث مرات0) يقول الشيخ محمد 
أبن علان «ولكن ياحنظلة ساعة» آي لأداء العبودية» (وساعة) للقيام | اجه 
الانسان»(١‏ وعلى افتراضص أن حديث «روحوا القلوب. , » صحيح» فإنه 
لا یعنی بدا ما أراد به المتذرعون» دلیلا عل توانیهم وکسلهم ”دنو متهچی- - 5 
. وأن تكون الراحة هي الأصلء والعمل في سبيل الله هو الفرع» ويترك 
لفضول الأوقات . بل ينبغي أن يتطابق تماما مع الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم السابق الذكر «فساعة وساعة» معناها كا يذكر الإمام المناوي «أي 
أرحوها» بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه ولا 


واب( . 


وكان الصحابي الجليل أبو ذر يسمى هذا المباح «باطلا» ويقول بعد أن 
وحهه الرسول اا › لترکه ده الراحة الضر ورية لتجدد الطاقة لواصلة الطريق 
ي لأجم فؤادی بېعض الباطل - أي اللهو الجائز ‏ لأنشط للحق» . 

وك أن هذه الراحة ضر ورية لمواصلة الحركة الدائبة» فإن الثقة بالنصر 
صر ورة أخرى لاستمرارية هیده الحركة » وبدونما رضعف المسس» ولا بد أن 
تكون اللافتة القى يرفعونما وينظرون إليها دائ وهم في مسيرتهم قوله تعالى 

سے سے اص ر e‏ مت کرام ار ارا ص ٍ زل 

کتب آله لاغلین 4 ورسل إن الله قوی عر رر ج . 

فکیف یفتر مشی من يعتقد أن الأقوى معه» ونه ناصره؟! 


(ج) جزء من الحديث الذي رواه مسلم )۲۷٠١(‏ كتاب التوبة. 
(د ) دليل الفالین ٤١١/١‏ . 

(ه) (و) فيض الفدير .٤٠١/٤‏ 

(ز) سورة المجادلة ۲١‏ , 
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الفصل الأول - الحركة الدائبة 
٭ أصل الحركات وأنواعها 
أولا - التحرك الفاطىء 
- يسارعون ف الاثم ۰ 
حركة المنافقين 

الصر على عبادة الطاغوت 
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# ثانيا - التحرك السليم 
الصفة الأولى - معرفة الطريق 
الصفة الثانية - الهمة العالية 
الصفة الثالثة ‏ المسارعة فى الخرات 
الصفة الرابعة . سعي الرجال لطلب العلم 
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- الصفة الخامسة - سعى الرجال للاستجابة r.‏ 
الصفة السادسة - الاهتام بيا محدث للدعوة والدعاة 
الصفة السابعة - تكون هم الدعوة 
الصفة الثامنة - لايعرفون الراحة 

الصفة التاسعة - يكرهون السكون والعجز 
الصفة العاشرة ‏ خحفيف النوم 
الصفة الحادية عشر ‏ الاستمرارية في الحركة 
# عوائق التحرك السليم : 


١‏ حب الدنئيا, 

۲ استطالة الطريى 
۳ السكون والخمول 
٤‏ المجهل 
٠‏ العوائق الخارجية 
# طرق تنمية الحركة الدائبة 


١‏ التعرف على الأساء والصفات 


1 - الضار والنافع 
ب الخالق 


فقه العادة 
۷ عدم تصديق المعوق والمبطىء 
# صور تعويق الحركة الدائبة 


و القتشتل 
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الصورة الأولى - انتصار الحركة الإسلامية الحديثة 
الصورة الثانية - انتصار العقيدة ... ٠...‏ . 
الصورة الثالئة - استشهاد الدعاة ..........." 
الصورة الرابعة ‏ هلاك الطغاة ....- rece nns‏ 
# مقومات الثقة بالنصر 

أولا - معرفة طبيعة الطريق ecer ns‏ 


طول الطريق erse‏ 
وعورة الطريقى ccc renaneneannns‏ 
الصر على وعورة الطريق eee rns‏ 
فلة السالكين uca‏ 
ثانيا : الخلاص من اليأس eee ns‏ 
العوامل المؤدية لليأس cceur‏ 
١‏ التطسى الخاطيء للاسلام ecer‏ 
سقوط بعض القيادأات ‏ ن e.‏ 
التعلىق بالأفراد ees nane‏ 
القفال والققروى - asan‏ 


البنا يعالج التعلق ens‏ 
۳ استمرار المحنة 


Creu ananneaner ans فلة الأتباع وكثرة الخصوم‎ ٤ 


اليأس وأخلاق اللملسلمين eens‏ 


_ الفجر القادم eee‏ 
رابعا: الاستيققان من النصر 

الاستیقاں بالااستخلاف 

شرط الاستخلاف 
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الخطوة 
_ اللطوة 


- من كانت بيده فسيلة 
الأول - التوكل على الل 
الثانية - إعداد العدة وبذل الأسباب 
قلة تغلب الكثرة 
انتصار ظاهره هزيمة 
النصر السريع 
الخطوة الثالئثة ‏ معرفة الجاهلية 
ما هي الحاهلية 
- معرفة سبيل المجرمين 


الربيوك 


يألمون کا تألمون 


الله 


الفطوة الخامسة ‏ الشعور بالعلو 
الخطوة السادسة _ الثبات 
- أسباتب السقوط 
- نتائج السقوط 

لنثبت على الطريق 
# أسباب تأخير النصر 
# متى يتم النصر 
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العلامة الأولى - استنفاذ كل الطاقة المدخحرة 


العلامة الثانية - برور القلوب المتجردة oeoeuacanenannnn sn‏ 
العلامة الثالثة .. الثبات عند المحنة المزلرلة 
الخاتمة 
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